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ليكو كبوا انت السماع 


ليز هروا آلنت الصسعيد 


ما نحقت على نثره من شعره. بل علجبت لثنائية 
في الابداع. 

عدا القلم المطيب: حين يقدع لرفاقه شد هب اليه 
بلولبة حد البراعات» حتى لكا نه هو المعنى. 


ومنطلق الى اجملء اسرع الجديد فيها الي هدأة المركز 
فالطرافة في عمق المبدا. 


سعيد عقل:» يستحيل ألا تروع. 
انطوات قازات 


ليت و(ثر 


قدم بها لمعرض التصوير 
والنحت الدي أقامده 9 الرابطة 
الثقافية ٠‏ في عاليه عام “ه8١‏ 


« المدرسة اللبنانية ؛ في الفن ! لا يزال باكرا أمر القول 
بها. 


مع أنه... 
منلُ اندلاعه من تحت البحرء جبلاً ‏ شاطكاً ( ملعب 


ميتولوجية فاخخرة لأنها جاءت أبعد ما يكون عن مسوخ 
البصر والعاطفة ) حتى تو كيدنا عليه رقعة ارض معطاء 
تجهد وتكشفء تُمدّن وتُحِبٌء أي منذ ادونيس وعشتروت» 
رافتي الحب الى قوة الموت» الى فخر الدين النابض قابه 
مع قصور فلورنساء مرّأ بموحوس الصيدوني أب الذرة أو 


١5 


أليسا مؤسسة قرطاجة امبراطورية أجمل الامبراطورياتء 
تلك التي تتعادل فيها قرقعة المطارق واصطكاك السيوف. 
إنما كان ينبغى أن يكون لبنان بين أسخى رقاع الدنيا على 
الأزميل والريشة. 


ولكن أين هي تحفنا ؟ 


ثراها دُمّرت في الذي دُمْر أم اثرت أن تبقى داخلية 
فُقَشْت أو صوّرت نفوساً كبيرة» أم تطلعَتُ الى عظمة 
القلة فإذا هي « بعلبك )© المتفردة مشرورة بسن واحتها 
وبرلين أو « قبر الاسكندر » المعافى الضربات» متلألئاء ولا 
أجملء في مُتحف اسطنبولء لا يعوزه سوى جو المجد 
الصيدوني الذي منه اقتلع 5 


يا للموضوع الشهم ! ندفعه الى تلامذتنا يعملون فيه 


علمأ ومحيلة أنيقة. ويا لماساة واحد اششخاصها فوق 


' و عمس الى 
( بروميسيوس » ايسخيلوس. فضلا عن كونه امة باسرها لا 
فردا. 


بلى ! إنه لمن مكمّلي القرم الى الذين سدّد الجميّل 
الخير اصابعهم الناشكة. حريصا حبه البحر على توصيتهم 


١ ؟‎ 


أذ يتخطوه؛ ومن عاريات الحويّك المتفجرات كما النابيع 
في الجبا مسلا يندفق من صخر الى طموح أزاينا التي 
الس احةا إنما تمه م مدرّسّة بدت نصف قرن لا يز بيلك 


أنهاء إن ؤوجهت بحبٌ بدت غير فقيرة. 


وسط ١‏ الجو الاضطرابيٌ » القائم في الغرب على تطلب 
الجديد للحدينى الجديد وإك بشعاء لم يشتط فنانو الجبل. 
أعن تقاعس كان عندّهم هذا الخير ؟ ما أظرّ ها أظنٌ. 


وفي غمرة الطيش وفوضى المعايير طآ في معظمهم آبناء 
معابير . 


ومثلوا رفح لبنان. فبدا في بشرتهم ورضى وجوههم 
مسحة مزيج منعس من ١‏ براءة وأناقة وانسات. 


هذا الى انهم لم يعدموا عند اللزوم أن يقدموا تقدماتهم 


للغرابةء الهة الالهة. 
أما الرأس» وأمًا الغري محكٌ كل فن ‏ ووسيلة كل 


فِنّ كذلك ‏ فقد عالجوهما بشجاعة. وإذا عندنا عليهما 
مجموعة غيرٌ قليلة بعضها يتنفس رفعة ولا اجمل. 


١ 


وتشوفوا الى رياضة جميع التقنيات. 

وكانواء متى طلِب اليهم التطلّعُ الى الفنّ الكبير ‏ 
المزيج من سعة لوحة وموضوع جلل وعمل طويل م 
وعبقرية كيمياء لونيّة ‏ لم يُحجم أبرزُهم شخصية عن 
حوضها معركة يتهيبها من ليس دافيد أو ده لاكروا. 


إنهم إذا استمروا يجتازون ‏ تعضدهم ثقافة وطموح 
ذلك الممّر الوعر حيث يتجاذبهم النقيضان: تأَهَبٌ 
لزلزلة كل شيء وولامٌ لمعايير الكلاسيكيين العظام, فقد لا 
ينقضي طويل أمد حتى يكون عندنا تحف تقوى على 
الرمن. 


واكبتلي حلحات القلب» يأ ريشات لبناك والازاميل. 
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مقدمة وجبل الألهة؛ 


لعبدالله حشيمه 8م4١‏ 


ل [١‏ سه 


أنا حسبي أنني مل جيل 
هو بين الله والارض كلام 


هده القصة؛ يخيل / بخيل إلي أنها ستَحبٌ د كثراء واد الحسان 


بعض نتاج الأدب المعاصر تخطى الاطار الذي كان 
عليه أن يقي القصّة في ماهيتها العذية الشفافة: تحليل 
متعمّلء اغراق في الوصف؛ تفلسف حول موضوع بعينه؛ 
حز قلم لاطلاع الشخوص نافرة» الى ما هنالك مما يزجها 


والحياة نفسها التي تصف  !‏ في أشياء المختبر أكثر 
منها في أشياء الجمال. 


لاء ليس ملابين القراء ولا النخبة هم من طبقة 
المنحرفين. 


ولسوف تبقى القصّة عند الفنان الأصيل بعضاً ‏ أو 
كثيراً ‏ مما كانت عليه يوم خرجت أوّل الدهر الى 
الناس: موضوعاً ساذجا ولكن عجباً بسطه ذو عينين 
محرورتين لمتحلقين حوله طهرث قلوبهم فاصفوا 
يستمعون. ويكون ذلك عَقِبَ بعض من رحلة قام بها الى 


المعمور. أو الى الحيأة. 


قصه « جيل الالهة ) صنع قلم ذي كرامة. 

إنه من تلك الأقلام التي عالجت الحياة بشرف. لا تَصنَّعَ 
مغريات الجمال ولا استهدف الغنى الملعون على حساب 
إرهاق الذوق أو تخديش الحساسية. 


عبدالله حشيمه من هناء من أجمل جبل» عاش طيقاً 
يكفيه أن يفتّح عينيه كل صباح على هضبات بكنيًا 


يسرحهما من ضهور الشوير اأى دارة قيصر الجميل» الى 
لون كأنما الدنيا مقبلة الينا عروسّ ليلة في غلالة من حرير. 


وهكذا ظلت الحياة عنده كفاقا من جمالء ولو بعد أن 
باعد بعينيه الى الجبل الكسروانيٌ الأنيق» بل الى العالمين 
اللذين طوف بهما عبرٌ البحر والجو. 


أديبٌ جليل الث أنيقه الاسطورة والتاريخ عنده صنع 
الانسان» هذا الغنى في منتهى الغنى؛ الطريف في حدود 
الامنية» فكيف لا يكتفى بأن يمد يدأ الى تحبيئة من خخحبايا 
قلبه أو لبنانه» فينشل الرائعة التي تُسكر الاصوليّة والغرابة 


معأ ؟ 


وانسان من الرعيل الذي كانت الدراسة في عهده إثراء 
للأنا لا تضخيما للمقتنى. فإن واجه القصةء في عهد 
الطفرة» لم « يسقط في التجارب 5 وإنما ظل يو من بأن 
في الكلاسيكية مرايمٌ لا تْقدء وعلى الأديب العلىٌ العظيم 
أن يكتشفها استمراراً. 


نه صنو فروخ في التصوير. 
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قصته ياباها إلا على الموضوع الذي يو أاجهه اللبناني 
حتما متى أخلص لنفسه ورفعة كيانه وللبطولة التي بهأ 


تحدينا تخطيٌ الو جود الشهم. 


في الب ل لي شنا الوحود ين سا ور 


الجميل في ميتولوجيتنا أن شخوصها ليسوا مسوخناً: لا 

« سيكلوب ) عندنا ذا عين واحدة. ولا ( ساتير )4 نصفه 
عنز ونصفه انسان. كذلك أبطالنا. يغامرون ولكن دوما في 
المجدي. إنهم يلهون بالموت يقصدونه مختارين ويعودون 
منه مختارين» وقوتهم أنهُم أوّل من تمتم بوحدانية الله. 
ولكنهم بالوقت نفسه يبئون الامبراطوريات؛ يُنزلون الى 
الو جود الحرف الذي هو أيضاً زورف»ء أعجبٌ زورق» قل 
الفكرة في بحري الزمان والمكان. وعند اللزوم يتخيّلون 
مع موخحوس الصيدوني ما هو أعظم: كيف يستحيل على 
المادة إلا أن تكون ذرّات» بِضِمٌّ وجودات صغيرة» تدورٌ 
في فراغ ولا أهول. 


عبدالله حشيمه. القاصّ المده. ح الجنان» المتطلع الى 
كل ذلك» يتعرض هنا لادونيس وعشتروت» للغرام ‏ 
للغرام الأول  !‏ يتفتّح كما الزهرة في الصبحء بريئا 
محفوفاً بأخطار معرّضا لغيرة» جميلا جميلاً كما لا يزال 
ويقى الى الابد في قلوب الطيبيند الذين لا الفسدوا ولا 


ثلانّة وراء شخوصه: أرض جبلنا التي لا أطرف منها إلا 
هيء وانسائنا البطل الذيء لوفرة ما عزم على الخطرء تاخى 
مع الخطرء واستشفاف ماهية الالوهة. 


إن عَلمت أن كل ذلك هو ما حاول هذا القلم الرضى 
أن ييسطه لعينيك في إطار من أجمل القصصء ما دام مدار 
قصبّه على الغرام الأول. أدركت كيف أنه بلا تَعَمّل 
شارف أن يرفع الى عينيك ولو جانباً من الوجود. 


بلى» عمل هو وسعّه لتمضي أنت حتى الظفر. 
وعندئذ تتبين أن البساطة ( هذه الصعبة حتى الاستحالة ! ) 


كانت مندٌ الاغارقة وستبقى آخيرٌ كلمة فى فضح أسرار 
الجمال. 
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مقدمة ذا ؛ 
< ظ #المصياح الازرقة 
لتبيل خوري ارهة١‏ 


أوان تسلمتٌ مسودة ( المصباح الأزرق ) كان في 
حدسي أنني سأقدّم لقصة من نار أمتهان انساك. 
وحشيش» وجسك. 

كنت أتوقمّها نقيضاً لكل ما قرأت. بطلها حامل فأس 
يقطع بها من شرّفه ثم معول به يحفر ليواري هذه الرمة 
التي هي هو والتي ضن عليها الموت بالموت. 


ولكنني لم أكن أنتظر أن أحبٌ هذا البطل. 


انحن 


وأحبٌ معه أيضأ من اسميّهم لوازمه في عملية التقطيع 
والدفن: رفيقٌ سوء علامة فهّامة بالشر لم يبق على ١‏ فن ) 
الا لقنّه صديقه؛ وتصرف من عل كانه يُمدّن ؛ وفتاة ليلة شفافة 
عمر متدرّجة في تقديم اللذة على طبق» ثم عشيقةٌ حسناءً 
جسان من الطبقات الغلى تتتقم من العصر بشخص زو 
المنشغل عنها بالعصرء ثم حسودة ما تنشد الشهوة بقدر ما 
تنشد ايهامٌ الناس بأنهاء هى أيضأء مشتهاة, وعلماءً 
مخدرات» وجهابدة تهريب وغدر وعمل ليل. بلى كل 
هؤلاء لم أشح بنظري عنهم وانما انٌقطفت اليهمء وكدتء 
من خخلل الستار الابجدي, أمدّ اليهم يدا. 


يبدو أن نبيل خوريء هذا الخلاق الخلاق» هو صارمٌ 
مع نفسه كإنسان: ابطاله قَصّبهم من مقلع القلب. بَشَرٌ هم 
لا دُمى. تراه أراد أن يقول جديدا في فن القصة ؟ مغلاً: لا 
يجوز وضع حجر وقل: شخص - في بيت من بيوت 
اللعبة إلا إذا كان يحب ولو لشدّه ؟ 


القصة 9 سيا وحدها أبثٌ أن يوصع لها أصول. 


كالحياة هي. هل تُفرَعْ الحياة في صيغة ؟ هل يجري عليها 
مسطرة وبر كار ؟ هناك القصة الساذجة تلك التي كان بها 
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بدء النوع. تحكي ِعلد: « دفني وكلوه ): مثلاً» عند 
الاغارقة. وهناك التي على الحب. الحب الذي بدود 
زوائد. قوة تحبي وتميتء» كما في ١‏ بول وفرجيني ). 
وهناك قصة القرنين الاخيرين» منذ دوستويفسكي وفلوبير. 
يعمل الأوّل مبضعه في المواقف يفسّخهاء ثم يفسّخ 
المفسّخات, حتى لكأن مم المرء ‏ أو قلبه إن شعت 
منتز ع من جمجمته. وماردٌ أمامه يفككه ويركبّه من جديد. 
فلا تخرج أنت من تلك المشاهدٍ إلا وقد خيّل اليك أن 
شطراً من الحياة» باعباتها المحطمة» وتلفتاتها الى دادّ 
المستحيلء: وردٌ القدر أو الاتمعاس به. انما بات 
و مُسيُوفاً » على رف من رفوف محفوظاتك. ويتوقف 
الثاني عند قبر ولا كالقبور ‏ هاوية الزمن فيها غيّبوا عصرا 
أو مدنيّة ‏ فيقول: « إنهض أيها العصرء ويا مدنيّة هبي 
ولو لساعات. وتمشي مع قلمي على الورق» فلقد وددتُ ل 
أشعر القارئ بأ نني ساحر» على صفيره يرتد التاريم افعوانا يرقص. 
يَرقص الحبّء يرقص الحرب» يرقص الامبراطوريات 
الزائلة, والجوعٌ الى غد أعظمء والزمنّ يتدافع وينقذ من 
سأم. وهناك القصّة العصرية ‏ مع همنغواي مثلا فهي 
تلعب» أحياناء بين شيخ معاند.وحوت بحر الآ يكل, 
فتخط الحياة جميعا: نضالهاء ومشارفة التلذذ بالظفرء 


ود 4 الموت بغية القول أن الطفر لا يشترى إلا بالموت. 


ولكنك من ابولونيوس الفينيقي الى موم الانكليزي - 
إذا استثنيت قلائل من مثل شاتوبريان وغوته وفلوبير ‏ 
تجد القصّة تحديا للأناقة ‏ أناقة الث خخصوصا. أما هى 
اليحر ؟ وهل لاواذي البحرء وتدافعها المخيف. ‏ 

إلى 


أطي 


القاعدة هنا هي القر ة. إنزال الشعور بأن المؤلف أَحَد 
أهرامات مصرع عبثاً تشقع ) نفسككء. مثله: قبل انقضاء 
مئات السنين. أما أن يجتمع اثنان معاً: الشعور بالجبروت 
والانسحار بالأناقة. كما أمام بعلبكء» فنادراً نادراً ما يتحقق 
ذلك في عالم القصة. بلى. القصة أكثر من بحرء انها 
الجحيم: فوضى ونار. لهذا تراها لا تستريح في الهدوء. 
النار شرط فيها ولو هي وَصّفت السماء. قصدتثٌ الى القول 
أن التحفة التي ستّجمع القصة الى الشعر في تأليف أُنَحَاذ لم 
تزل في التوق. 


في الشرقء أينَ نحن من القصة ؟ 
البدائية التي تقص لتلذّء ثم التي على المحب البالغ من 
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قوته حدٌ التدلّه بالموت ؟ انهما في المنتظر. والتي تحلل 
حتى لَيُسِلْمكَ خيطٌ الحياة ؟ إنها لم تولد. والتي تنفض 
الكفن عن حضارة ؟ انها دأت مع زيداد ' ولكنها كانت 
فقيرة كل شبيء. أما الأخذة بمبداً « الفوضي الجميلة )) 
وقل باهواء الحياة العصرية؛ تقد تهضت على قدمين: متى 
تصل ؟ لا عليك. كل ما لك أن تعلم أنها مشت. 


نموذج منها ذو حرّات قويات» طرفة نبيل سموري: 
( المصباح الازرق ). 


لأرّل مرة أنت أمام يدين عملاقيتين تُمطعٌان الحجارة 
من منعجم بعينه' حياة التشرد 


اول 


بأنفاسهاء يساهرها الليل» يسقيها الخمر حتى تس 
وترقص.. (وكدت أقول يضاجعها! ) ويموت يوم 


-_ر 035 


الوبق اسم . 


الم لقصّة عند نبيل حوري ؟ أنها | لعشيقة. يحيا لهاء يتنفم 


هذا ما اعانه قليلاً فجعله يستعيض عما أعوز النتاج 
الذي حوله ليكون ثراثا يستند اليه. القصةء» ككل فنء 


1 ؟ 


ككل حسن معلب في مأثورة» ليست من لا شيء. انها مما 
هي بذاتها ومما كان قبلها. قبل نبيل خوري؛ عندنا من 
القصة ماذا ؟ أشياكء: أشياء طيّبة ولكتها ضحضاحة لا 
يصمّ أن تُمَدٌ اليها الاظفار بغية التعلق والتسلق. 


عِشّق نبيل خوري للقصّة. طرّقه العنيف على بابهّاء 
تو حده بها جلمة إياها اعتز امه قولبة غدهاء كل ذلك 
جعلها تطيعه كامة وكأميرة أحلام. 


ميا 


أتمّه. كان ُعذّبنى . كان كالتحلة أطردها فتعود الى . 0 
له : « أنت هنا لا تُعجبني ؛ وشُناك تحطم من ثقتي بالانسانء 
آنا تقول القدر أكثر مما يقولء واونةً تجعل الليل يأخذ 
على النهار طريقه ويقفز على دورة الشمس كأنها دُمية. 
ولكنكء ولو فيما تغمّني وتضايقني» تظل تشذني اليك؛ الى 
بطلك ك الشقي. الى أبطالك الثانويين ‏ وهل تراهم ثانويين 
أو أ شقاء ؟ ). 


من القصّاص يملك نبيل خحوري هد|ا العنصر الأسابي 
الشهم الذي من أجله كانت القصية. وهو أنها تُقرأ. ل 
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قرأ ؟ لذاتها. فيما بعدء بعد مولدها بزمن طويل» طلب الى 
القصّة أن تحللٌ نفسيّاتء أن تبني أممأء أن تدل على غد 
أروع» أن تقول وَحدّة التناقض وفض اختام الغيب 


في البدء كانت القصة لتكون. ليحس القارئ انه منقاد 
الى قراءتهاء انها له كالحبّء تتملكء تسر في اذنه ياغراء: 
ميز.. سر معبىي.. هع جنوني.. تشاع أو لا تشاء.. وإنما أنا 
القصّة المرأة.. أنا أنت عاشقا.. أنا المتعة» والسكرةء 
والعجب. 


إذا كان تحديكٌ القصّة الحديثة لا يزال يُذكر لها من 
مولدها هذا العنصرٌ الفريدء فيكون نبيل خوري أقوى 
قصّاص. مشاهده حَفْرٌ لا كتابة. ولكن الحَجَر عنده حياة 
تححيا. بَطَلهِ الى الهلاك أم الى رحمة الله ؟ ما ندري. ٠‏ كل ما 
عندنا انه دائماً في وضع من ترك اجسيّة الاي كا 
وانقضيّ على الحياة كأس لذة ' نُشرب حتى الثثمالة. نصف 
الوجود الحديث» الوجود الجسدي المتطلب حتى التمرّق» 
شِقٌ هذا القلم. ويلع نبيل خوري ذروة الفنّ» ذروة 
تجعله نسيجاً على حدةء عندما يبرقع الموقف العنيف 
برمزية تقول الشهوةء والاضلاع المتلوية» وقهقهة العهرء 


5.8 


وكأنها لا قالت ولا خدّشت ذوقاً. ( وهو ليس دائماً 
هركذا ). أشخاصه أشخاصه جميعا مقامرو حيأة بيهم 
و بس الجحيم وشائج. إلا أنهم من هنا مل يومناء وفعنا 
عليهم الساعة» أو أستدفأوا الليلة في فراشناء يوم عرّاهم 
نييل خوري عرى الحياة العصرية. 


ان البطولة الخلقية ليست من الطبيعة. إنها غرسةٌ نادرة: 
لا نعرف كيف تنبت ولا أين. « المصباح الأزرق » كتابُ 
الشباب: شباب اليوم» دق على بابه العصرء وهتف به؛ 
تبقى تافهاً أو تتلّث بي. 


ونبيل خوري» يستشرف أيضاء في « المصباح 
الأزرق » بالذات؛. أن يقول الشرّ ليبعد الناس عن الشْدّ. 
ولكنهء يفعل دون أن يحطم الانسان الشرّير. أضاليل 
« احسان ). بطل ( المصباح الأزرق 4» تكرههاء ولكنك 
لا تكره « إحسانا ». 


نبيل خوري هنا هذا الذي قد يُقيم كتابّه رجال 
يرجم الخطيكئة إلا ليرحم الخاطى. 


وسير حم الله نبيل حوري ايضاء حبا بنا. ماذا ! اوليس 
من الصّلاة كذلك أن تزيد حجرا على هيكل الفن ل نشيد 
الجمال الذي يوقظ الزهر حول عرش الله ؟ كتابٌ يقرأء 
ولو متنفسا حُهرا وتشرّداء كتابٌ يلذء كتابٌ يُمْسّح الضّجر 


الله 
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في اكرام أندره جيد يوم 
استضافنا في «مدرسة الآداب 
العليا» بيروت»ء نيسان 1845 


الآنء والنجمةٌ التي نعيش عليها معتكفة تعيد النظر في 
قيمهاء شأنها كل ثلث قرنء إثر طعنة من أهل مذهب لم 
يعوا منه ‏ يطيب لتا في أبنان» أحد أوطان العقل» أن 


قار قضرية واحد من أمثال اندره جيد. 


ثرى الغيب الاعمى راح ينجاب عن عناية حكيمة 
التدبيرء فإذا في غير الصُدف زيارة الموقظ الفكري الأول 
في أوروبة الحديثة للبنان» البقعة الأخرى الطامعة بأن 
يتوقف فيها الزمان توقفه سابقاً فى الأتّيك, والجليل؛ والإيل 
ده فرائنس» حيث خفف من حدة اعصابه» ومن تناحره على 


كل ما ليس ماهيتّه؛ ومن نسيان الكلمة التي قد يكون ما 


الزمان. على هذا السيار الصغيرء اثنان: فزمان يحياه 
خاصة مستكنّو الدخيلة في صراع مع وسّط لا يفهمهم: 
وبالتالي لا يقدر ما يتطلبون من عزلة عنهاء هو يقتتل 
لشؤون العيش» وتدبر البقاء اليوميء وهم يطوقونها بتعال 
وشمول وبرودة حكمء إذ غالبا ما يحتاجون الى إدانة 
انفسهمء وهكذا يعودون وقد وقفوا أكثر على نواميس 
تتحكم بكينوتها وبمطبي صوب مطلبء وبمطلب؛ وزمان 
آاخر على النقيض من ذاك يعيشه القطيعٌ البشري جميعاً. 
فيه تناقضات عَبجَب: فكائنٌ متخط حدود الكيان» واخرٌ 
منكمش لا يحتل من ذاته سوى جزءء وثالث مندلق 
الجوهر من صوبء مدفونه من صوب آخرء عجيجٌ تخبط 
ناموسه أن لا ناموس» يخيل إلى الرائيه من ارج ان لا 
جدوى منه وان على الخاصة تخطيط الطريق وقسرّه على 
نهجها قسراً. أما المُعطى بعضّ نفاذ الى الدخيلة فيرى فى 
الضاربين على هواهم مادة» صامدة كالشرط. هي مر سح 
الخاصة» يعمل العقل عليها عَمَّله ومن بوادرها التلقائية أو 
المقصودة تُستخلص النواميس. حتى لكأن غنى الاستنتاج 
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وصحته يجيئان على قدر ما تت عى تلك المادة حدودّهاء 
أو تشهر ب من أخذ مداهاء ومل: على فقذر هأ تهرا بطبيعة 
الأشياء. 


وبعدء فتلكمء كما تروذء الشقة سحيقة الانفراج بين 
نخاصة وعامة عمل ومادة راع و قطيع بر عى . 


ولقد كان من الطبيعي أن يسجل تاريحٌ الفكر قصة 
واحد من العامة اغراه الانخراط في سلك الخاصة. حتى إذا 
تم له ذلك ساو ره اليقين بأنه أصلح من أوتوا القدرة على 
فهم الفئة المنكوبة الكيان. 


ولكنْ باطلاً ما يخالج الأمرٌ حدسّه: هو هارب من 
الجماعة, متهم إذن بالتحيّر عليهم: وبقدرته على تشخيص 
مرضهم؛ وعلى وصف الدواء الذي يقيم من موت. 


وكان. من جهة أخرى» أن لم تدوّن قصة الفكر قط 
إطلالة واحد من الخاصة يتنازل عن راعويته ليدخل عامداً 
في راعوية القطيع. ومن ذا تراه يترك دَُوْرَ اليناء ليغدو 
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الحجر الذي يعالجه البناء ؟ مجد الفعالية ليتحدر الى درك 
الانفعال ؟ 


ليكون أندره جيد كان لا بد من قحة. 


الموسر العقلي» ذو الريشة الى تتناول أدق الخواطر 
فتعيده جسذا نابض الحرارة. الرواد كل مجاهل القيم, 
الرهيف الجحس لفوارق بين عواصف الكيان ولطافات 
نياسمهء المجرد الكلي القدرةء ها هو يتحول الى ميحسوس 
منه يجردون. المفكر أصبح لنفسه موضوعاء وللناى. 
الطبيب أمرض شخصه عامداء لتكون العلاقات حميمة - 
كالتوخد ‏ بين طبيب ومطبب وتطبيب, وليبْلعٌ بالعلم حَدَ 
المطلق. 


إنه ليأبى عليهم الانتهاءً الى المعرفة» أولئك الذين الم 
يشرطوا على الحبة أن تموت» وعلى الغذاء أن يغدو رضياً. 


أوليس من مغزى لأن يحبٌ هذا « الجهنميّ » ( كتابَ 
السماء ) فوق كل كتاب ؟ 
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إنها علاقة القلة باللامتناهى. علاقة هذا الأبلون الصائر 
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ولكنها على كل علاقة. 


٠.‏ ]د 0 . 8 إف. 
ويا جيد العظيمء إن القدم اللبناني الذي يتطلع الان الى 


ولكنه» فيما هو وطيد الايمان بأن في إمكان الخليقة 
بلوغ المعرفة باتباع النهج الذي اختطته أوطان العقل ‏ 
ولبناك يعتزم أن يكولن واحدا منها ‏ ذلك النهج الذي لا 
يؤمن أهله بان الريغ هو الطريقة الى استكناه الزيغ. فإنه 
ليعترف لكء كذلك» بأنك أو جدت تهجاً آخر أربما كان 
للعقل أن يقف عنده. وهوء فيما سيروح يحكم له أو عليه 


بن 


شم رود رفيا 


مهدمةه اساع! صلا ح لبكي 
تشرين الثاني غ8١‏ 


في مؤملي الذي يكاد يتقادم عهدا أن أقول في صلاح 
لبكي بعضّ العجب. أي شيمة من شيم هذه الريشة الحُلوة 
لا تهيب بي الى كتابة طرفة؛ سواء داعبت الشعر أو قصّت 
القصص اللبناني أو زأرت تحمي الجبل ؟ 

ترَى هي واحدة أحلامي, تراودني في سويعات من 
العمر نوادرء» بمشيق قد ومحرور جسد ونقل خطى في 
البال هّن أطيب من نغم القصب ؟ 


ولكنْ هل يفسّح لي أن أطيبَ قدْرٌ ما أشاء ويعدل 
المقدورٌ مرجّواً ؟ 


ع 


لأن تحيا نتاجَ هذا الشاعر عَطِيّة. ولأن تُوفقَ الى التكلم 
على طربك ليثّه الحنون» تَمرسٌ بتذوق البساطة. والبساطة 
إلهة عبادثها وجَعْ وجرع.. 


لتقول ماهية هذا الشعر عليكَ أن تُطلع الى العالم 
الأبجدىّ واحدة العلم في زنه القيم اللطاف»ء وإضاءة م لم 
يفضح. ومس الحسّن بابهام وسبابة. 


ولأن شعر صلاح لبكي خبل به في سكونء تروحُ 
تتساءل : كيف لا يُحبس القول فيه كأنها المتحدّث عنه 
داك الذي تود إسكار الناس. سكم عمله فقَال: هذه المرة 


ساسكر أنا.. 


قصيدة صلاح ما صيغت صوغا فتلاحقها مستنطقاً 
تأخذ عتها كيف رَصْف المداميك بصرامة. ولكنها نمت 
كالبنفسج والبيلسان. فهنا خواطر لم تعاليج, واحدة تلو 
أخحرى» بازميل» ثم تُركبٌ موقتاً في مكانها من البتاى تُقَيَمُ 
كجزء من كل» ثم تنترع ليعاد النظر فيهاء ولا ترك نهائياً 
الا بعد أن تقوّل الأفقّ فق المنحني عليها في ذهول: « للجمال 
بدونها غير جمال.. ) 
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لا: فالكل. في هذا الشعره كان كما ' لو امكن ‏ 


7 ان 


جملة يأ صاح. حتى لكان القصيدة اللركة كالب 
الكبير. تشعر أنك تجدّف على قدسها حين ترحُم أنه يب 
7 بيد ١‏ ا ل كيم لة دي 
تباعا من ضمة حرى سنحت تحت ياسمينة» فمن قبلة 
خطفت عند مقعد» فمن تلهف فى وحدة انستها 
١‏ | ا 1 0 7 : 


حبك لعظيم الذي كان لك قبل أن تكون. والذي جاءت 


ولأن صالا سم ح لبكي شاعر في كل شيع أ استجيز 
لنفسي أن أحدثك عنه كأنسان. فالناثر فيه يُضرب أبدا في 
مقلع الحسن. ٠‏ والسيابي يابى الآ ان يتدخل في إقصاء 


اس 


البشاعة. قادا 95 إر أده 0 إراداته قصيدة. 


دف صلا ح و سعيه» ( حتى وَسط الجيل المكيافيلى 
الباطنى الذي يعايش ): كلاهما من معدن الخُلق والصراحة 
والانخراط. ولكان ابن نعوم اللبكي ‏ صقر القضية اللبنانية 
في عهده ‏ أقربٌ الناس الى دخول الححكم لو عرف 
المداجاة قلامة ظفرء ولو نام يوماً على أفكاره جيال مساس 


بحقوق بلاده نومئّه أحيانا على الطوى من أجل لبنان ومن 
أجل كرامته. وهكذا يوؤذي الشاعِرٌ فيه رجلا السياسة أذىّ 
يجيئوا دست الحكم الا راغمين روح الشرء لا بواسطة 
مماشاته أو الرُلفى في العتبات. 


لقد أغنى بلادّنا كثيرا هذا الفتى الأسمر. 


زاد شعرة كر العنادل فى الجبلء فَالضِوءِ المجلبب 
97 :1 و 
منعطفاتنا أصبح بعدّه أنعم وأكثرٌ مخمليّة. والظلال 


المنطرحة على السهل غدّتٌ أطرى وأندى. 


أي غزّارة لا تودّ بعده أن تُسْقٌّ لمعاندة الأمر الواقع ؟ 
أي إعصار تجرأ قبله على الجهر في وجه الدّوحة الهرمة: 
و سأحطمك وإن سقطت على » ؟ أي ديّمة كانت في 
سوى لفتاته ديمة أو كانت لتهمى لو لم تومئْ يداه ؟ 

وله برة عليّة وحنون معأ ترد الحسن أحسن. فالأشياء 


بعد ان يعالجها قلمه أكثر من أشياء. صديقٌ لمعظمها هو 
ورفيق حيأةٌ وخدين كاسء. صحبها منذ هذوء البلة _ 
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تي هيء في غير لبنان» تراب ب وحجر ‏ الى قلق 
س0 تحت البلبل؛ الى ععصف الشوق فى الصد 


الشوق الذي لا اسم له فى غير لغتنا 

حتى اذا توغل بعضّ التوغل في جهاده هذا المخلصٌء 
الابيء الكبير الطموح. المتو حد مع قضية بأاكذم الشجاعء 
القاطع كالسيفء المتواط ضع المضحي بذاته أحياناً تنبحيا 
أرفيق_ تضال» العنيك فى المضي لى الحقء 1 لسمح الضربة؛ 
البحر العطاي ٠‏ والشاعر, 51 ذو القلب العف المستعد 
للوئام اذا ثبت له صحّة العكس ‏ فانئما يُدرك انار أَيِ 
0 ان دربةٍ القتال. ا واستكناف . 0 ني لمرو ةع 
الحق لو جه الحق يمكنهم ان يجمعوا من وراع القصة التي 
براها هذا الفتى في مستوى تخلقه وحسئه. فاذا هو وبال 
على ذات بذه وصحته ونعمة على لهاف المتتلمذين للحق 
والجمال. 


راح الاستقلال ‏ وهو صفحة نور خخطها لبتان المعاصر 
يبهر نفرأ من الذين اتفقٌ ان كانوا بين أبطاله» فلم 
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يفهموا حماسة الشعب لهم الا فرصة سانحة لاتعهر في 
المغنم. فاستثمروا وانتقموا ونكلوا بالخصم. عندئد افتتسح 
ابن اللبكىّ» وحدّهء وَسْط ذلك الجوٌ الارهابي» حملة 
تحطيم الأوثان وتنوير الرأي والتفريق بين عصمة 
الاستقلال وذل الاستغلال. 


وكما ان صلاحاً السيامي أَخّ للقيم» فصلاحٌ الشاعر أ 
للطيب والليل والربوة وهدير الموج: تعلمنا بعده كيف 
نشم حفتة من أرضنا فتتعبدٌ لهاء وكيف تبصر ثُلْما في 
البحر وراء شراع فقوم الى مُلّك بنيناه» هناك في نهايات 
الأرض وسيعاً سعة الطموح في الصدور. 


لا ينظم. 


وكيف ‏ الا اذا قسرتٌ المستحيل على طاعتك - 
يمكن التأليف بين أناقة وسذاجة» بين الدعوة الى أقصى 
المطالب والترصن في القول ترصن البنفسج في كب 
الشذا ؟ 


أي يدّ كانت لصلاح على الجمال ‏ والجمالٌ اقنوء 
من ثالوث العقل» علة وجود الجبل ‏ حين لعبنا اللعبة 
الكبرى في ادخال الشعر الى دارة ومديئةء بعد أن كان فى 
الصحراء يجري وراء الاظعان أو في مضارب الوبر. 


هو من عندنا هذا الشاعر وادبه من عندنا. 
, قصيدته بنأية واقصوصته والمقالة. 


يقولون لك: ان له مجموعةٌ نثريةٌ والف دراسة على 
الخاطرة السياسية العارضة. فلا تصدقء. ريشته توهممك أنها 
أرحب وروي خفي. 


ومن « أرجوحة القمر ؛ الى ١‏ اعماق الجبل 24 مرا 
ب مواعيد ) وعشرات العشرات من العجالات التي تكون 
كل صباح غذاء اللبنانيين السيابيء فتتصدّر أقوى صحفنا 
واصرحها ولا تتشرف بتوقيعه» حتى لِيَصِح أن يقال: « ان 
صلاح لبكي هو جندي السياسة المجهول 24 الى تحفته 
« سَأم » التي بين يُديك. وهي آية الشعر يوم الكلامُ على مفرّعة 
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الانسان من الحياة الى التكبر على الحياة» في إطار من ربيع 
الطبيعة ومن الحب ومن التمرس بالبرء من عدم انما 
تمد سلسلة نتاج خيّر ما عرف لبنان أقرب منه الى قليه؛ 
يؤلف بينها ما يه لف بين دعوة الكروان صباحا على 
صنوبرة في بعبدات» وصمود صورء مدينة البطولة غير 
منازعة» للعُّزاة الذين تهرأ بهم اليوم أمواجها الْمَغنيّة على 
الدهرء والخاطرة التى يولج اليها فتنسع بقدر الولوج حتى 
لتبوح المادة والكون والحياة بسرها وأبّد مداها في بنت 


غم ولالعرير 


عقلل. مراك ومناع القدر) لفكتور 
حكيمء كانون الثاني 5م5١‏ 


كلام على القدرء لغز الشرق الأبديّ ( وحيث للحب 
بالذات فصل ولا أبهى ): كيف يمكن تصورةٌ الا في إطار 
من قبالة البحرء ذي النداء السيحري الذي يُشيل معا بقلبك 
ويكرة الأرض ؟ 


ترى» إذنء لروعته البحرية» المُطلسّمة بالقدر.» كان 
موضوعٌ السندباد أجمّل ما صدّر العرب الى العالم ؟ 


لقد طالما أخحذثٌ بطائفة من قيمهم الخيّرة البارعة 
كحدة التقدمية في بوادّر لِعَمّر يمكن الاثتمامٌ بها في 


كه 


إحداث نهضة لا يقف بوجهها حتى المعتقد. أو كلمة 
للمأمون تفجَرٌ كل ارسطو: « نظرثُ فلم أجد أجمل من 
النظر في عقول الئاس ». أو س على اللاخص ل حكم 
لعل تحفزك على التساؤل: كيف يسع غزارة بريت في 
القرن السابع ان تبلغ هذا المبلغ من تفتيق سير الحياة في 
خاطرة انيقة كالشمس ؟ 


إلا أنه برعم من سطوٌ هذه الفرائد على ذهن المنقب 
عن كنوزهم يظل للخيال الطريف الدي اطلع حكايات 
الستدياد نَحهَة خاصة بين جميعم اطايب المقدذرات. 

تلك الحكايات ؟ لسوف يهرّق في تَعْمَهقَا واللهو 
حولها حبر كثير. 

هذا فكتور حكيم. ذو الريشة التي تُضارع الازميل 
لفلورنسيّ في لُغة باريسء إحدى وسائلنا الى الجمهور 
كلاما ولا اعمق على موضوع المواضيع في الشرق. 


الل ع ا آأء 1 
من مرفا يمسر فه باك يدعوه بيروت» اطلق للك على 


هم 


بركات الريح ‏ سفينة السندباد. بطل القلق الذي لا 
يهداً. ألم أمأ طلقها كرة أخرى., وهكذا وهكذا حتى عَمر 
المحيأة كلها متسلسلة شي مغامرةَ السائح العجب 


ثُرى سندياده هو العقل البشري ‏ جميعاً بما فيه القلب 
والبحر هو الأزل ؟ 


يا للأسكلة الأنيقة نيقة تاخذ في الالتماع لك» كلما أوغلت 
في مرافقة هذا الجازون الفكري. مرهفة هي. كانها تماثيل 
من رخامء تكاد ‏ لوفرة ما افتن في نحتها ‏ تهوي من 
افاريز البرتنون على العقا. وتغدو أحياناً تُفاحةَ تقدّمها لك 
وقد عصف عاصف الريح بالبحر جميعاً ‏ يد لحواء 
حرجت مم اللبّة تقول: الجنة ؟ كذب. ما كانت الجنة 
في عَدّن. انها وستبقى في البحر 


هنا مس فكتور حكيم أطرف وَئر وأغناه. بل قبض على 
الغنى نفسه أو أجاعَهُ اليه. ْلَه كان العرف كله على هذه 
الخيطان الدقيقة التي ترتجف على العود. فرفعه الى 
المستويات العُلى. واذا هو يندفق الى الأذن» والحلق, 


عله 


وغصص ‏ الصدرء من الحبال المشدودة على مر كب عتى 
يغالب الإعصار وجبال الموج. 


رحلة أغنية. كبرى كالحياة !! اذ السفينة ‏ العود متنقلة 
لا تستقر على اصابع الوجود المهيب. أوتراها ستقف في 
ميناء ؟ انها إن فعلتٌ أصبتٌ بدُوارء وخلتٌ الميناء ستنقلع 

جملة من علىٍ صخرتها الأزلية» ترمي بنفسها في ذلك 
المركب» رفيقة لك ولاحلامك المذقبة الكبارء جاعلة 
منك مخلوقا مُترف الوجود: مرّة مزيجاً من شيطان وملاك, 
صلصال وخخاطرةء ومرة لفظة في كتاب. يعمل بها 
المؤلف ما يشاءء ولكن في كلا الحالين إنساناً يلهو 
بتفكيك أهوائه؛ وتدميرهاء ثم صبها من جديد 2 
المكان الأخلق. حتى يَصنَع نفسه برمتها | 
المقدرات: أخرى البهاء. 


هذا الموضوع ؟! انه ولا أجرأً. اعنف من إعمال الظفر 
فى الحجر. يخط الكلمة الباقية: الانسان لا يكون الا أوان 
يجازف. يجار ف بو حو اذه وبلا وجو دف يجازف حتى بححبةه 


العظيم. 


آ2 


ماذا ! أيكون الله قد بدأ الكون هنيهّة قال: سأخرج مما 
أنا. أصنعء من شغفي بالقوةء ما لا يكتنهه » من أصنعهم. 
وتكون لذتى في إبقاء اللغز لغز الوجود ‏ وقفا علي 
مباعداً بماهية عنصرهم, مباعداً حتى ليظنون انهمء على أناء 
لغز ؟ وتبداً رحلتهم فيه رحلتهم.. اليهمء وبهذاء لربماء 
الي ؟ 


باه 


في حفلة ( مدرسة الاداب 
العليا ة إحتفاء بالذكرى المكرية 
لمولد ارئور راميو, كانون الآول 
١1‏ 


أرثور رامبو ! تقش وجهه في الزمن ! حذه باسطر على 
الورق ! إفراغه في خطاب ! من من عباقرة القلم» من 
يجرؤ على التحرش بهذا المخلوق العجبء ولا يتعرض 
لأن ترك هنا وهناكء قطعاً متطايرة من جسده وارائه 
وربما من دينه ؟! واية هذا الولد المستبق كل عصرء كل 
هداية» انه يجعل للعقل أيضاً موادّه الملتهية. 


لربما للمرة الأولى. في التاريخ. يسيطر طفل على منجم 
المعرفة. 


ان « فصله في الجحيم ؛» موضوعٌ إلمامتنا الليلة» بعد 
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انقضاء لحو من شرل على إلهاب الخواطر. يبكى يبقى الكتاب 
الفريد. الكتاب الذي لم ترشق السماء بمثله حجارة. 


إن الكون الرهيب الصمتء ذاك اللغر الأبدىٌ الذي يرج 
في البال» فيبعتث القم يرة فى عصب الخيال ‏ إذا كان 
للخيال اعصاب  !‏ ندرا ما انفتح بابه للطائعين. وفى 
1 م ص م 
الانجيز ان ملكوتٌ الله يغتصب اغتصاياء والمخلص نفسه. 
اط لس 8 ا . 1 ء ا : . ٍ 
يشوان فأتون الايماك» 2 ينفض . الحفن قبل ان م على 


الجحيم. 


لأن يلبَتٌ غوته. ستّين عاماء يحاور مفستوء يُقصد 
السحرة يلج عليهم أكواتحهم القدرة بعينين محرورتين 
تُستطلعان سر اللماذاء اللماذا الكبرى؛ ميرٌ سيرها على هذا 
السراط المعمّى دون سواهء لهو أمر قد نجدّه طبيعيًاً في 
انسان تسنى له أن ١‏ يؤغرق بربريته )» مدّة نحو من قرنء 
ومدّة نحو من قرن يستطلع أبد الهنيهة: يُقصّب أشياء 
الجمال» يقولب منهاء يدمر اللاشيء ويُخلق. اما أن يُطالعنا 
كتاب الفكر بفتئ يافع في حوالي الخامس عشر من 
نيساناته يرئس حَحفل الخطأةق الخطاة الكبارء طارحي 
السؤال الاعظمء أولكك الذين يطابون الجوابٌ على 
حساب جلدهم. ويكون من التألّق بينهم حتى ليُغرق 
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عقاربهم سمه وفحتهم بك نسبهع وتطلعاتهم الى البعيد 
إشارة جفن تتخطى المنتهى: مرك يكاد يبدل كتاب الفكر 
الجديد وأشة سلطاناً. 


ما بالى استمر في اثارة الشكوك ؟ أخلع الاعتقاد باني 
أوله الفضيحة ؟! 


كل م اردث اليه هو وضع 0 اتداقض بين 


لا ليس «١‏ الفصل في الجحيم ») صنع شاعر رجيم» 
يمكن عملة العقلء دون أيّ خسارة؛ ان يُشيحوا عنه البصر 
فيما هم يبنون عمارة المعرفة. لا وهذا الكتاب الصغير قد 
غدا مِحَكَ كل ميراط أريد الى بلوغ البهي» أريد الى مق 
الستار عن الشمس الكبرى. 


لا يمرّ ب« فصل في الجحيم » كليل العقلء مهيض 


جناحي الخيال؛ من بَحرّه قحف الصّدّفة» من ميداه ما بين 
مَلعمّة وجَيُبء من طموحه من الدنيا طي عاهرة على زندء 
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أما العقل أحو العَضْبة» ذاك الذي يأبى الا خض الوجود. 
عجمٌ ما وراء الوجود» قضم عظام الجمجمة التى تحب 
ما لا يحجبء أما العمل أحو اللفتة الوقاحة؛ ذاك الذي 
ير فض أصولاً جاهزة بات خوارها يجاور العْقَم, ونارها 
المطفأة تُحاكي الفراغء فلا بد له مهمًا شدته اليها 
اليقينية» واركنه الى رواهنه العلم ‏ من التتلمذ على هذا 
الطفل اللاهيء لا بالنار بل بفلسفة من أوجد وأهلك بالنار. 


١‏ الفصل في الجحيم ؛ ارفعُ مأساة كتبت لعصور العلم. 
انها مأساة العقل. انها إعادة النظر شجاعا في جميع مأ 
سكلء ووئق بهء وافترض؛ وجرب وتخطي : وأَجبٌ» ومِيتَ 
وحُِيَ من أجله» وظفر بهء وضمٌ م الى صدر حتى عصرء 
ومعه عُصر صاحبه ليعود يتطلع الى ضّمّة أَحَرَ وأجد. أنه 
محارة تجرؤ 0 امخالق يه يب 0 العتلء , بدالة انا 
تهديد الله. 


أي ثقة إذن به تعالى الى جَنْبٍ المطمع بمعرفة لا 
تحدّ ! أَيٍّ صلاة وراءَ التجديف ! أيّ فصل في السماء 
« وراء» الفصل في الجحيم 8 
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السؤّال هكذا لم يعد يطرح. سؤال اليوم: الى اي ححد 
سيخصب رامبو في « فصله في الجحيم 6: خاصة: جميعٌ 
الفلسفات ؟ مناهج التنقيب ؟ تخطيات الأديان ذاتها بذاتها 
جَريا على سننها القائل بضرورة تفجير الإيمان أوفر كلّما 
انَضح العقل لنفسه أكثر ؟ 


الجميل ان هذا الديوان الجهنميّ الأسطرء الالهي الآلاء 
على مصائر المعرفة» انما أعطى ان يُكتبه ولد. وهكذا 
باتت قراءيّه خبرٌ الصغار وإلهامَ عِظام العقول: أولنك 
لنضارة بنّه وهؤلاء لما يغنيهم من جرأته: والجميعٌ لصدقه. 


وراي رامبو برهمبو ؟ 


هناك متعصبون له يقولون انه ادرك» وهو بعد في 
التاسعة عشرة» انه لم يبق لأحد ان يقول أكثر.. فسكت. 


+ 


مقدمة « بوح 6 ديوان أدفيك 
شيبوب. بيروت» اتموز ١8514‏ 


شعر الحب ! يكاد يكون وحذله الشعر. 
ثرىء اما آن اوان الجهر بذلك ؟ ' 


هذه الطفرة في الفن» وأعتّف ما بدأت في التصويرء 
مهدّدة بأن تعصف بأصول الجمال»ع يخيل الي أن مردها 
الى اختلال في القدرة على الحب. الحب الساذج العظيم. 


القدرة يعترض معترضء القدرة على الحب ؟! 
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كل شيء يؤكد ذلك. 

أوَما قيل: ١‏ يّندر الحبٌ العظيم ندورٌ العبقرية ) ؟ 

والتهضات انما يلازمها يقظة في عالم القلوب. 

كلما كان روميو وجوليت كانت؛ كما من الغيب؛ 
صفحة بيضاء تنهياً فيها الزلزلة. ويلتقي العاشقان» فقصاصة 
الورق سماء مكو كبة. 


ويل شعررء ويل فن ليس غزلا . 


هذا الانسان ما ترى كان لو لم يَشْلكٌ نفسه بين النجوم 
علامة استفهام: ما نحن بعضنا من بعض. ايها الكون ؟ 
ولكان الاستفهام باطلاء لا رد عليه لو لم يكن مفعماً 
بحب. انعطف الكون على النفسء ومنحها ذاته في يَوْحء 
وتفتحت زنابق في العقل الجديب» لأن السؤال تاق الى 
ضمة. 


من سن الطالع أن في هذا الوجود إلهآء وديمومة بعد 
الموت؛ وما يلازم ذلك من نشوة رؤيا فوق الوصف. وإلا 
كانت الهنيهاث الهاربة التي تخطفها ‏ وصدرّك الى صدر 
حبيبتك ‏ هى وحدّها ذروة الهناء. 


حتى لذتك بأن تعرفء بل بأن تبلغ من المعرقة حد 
القدرة على الحّلق» مما به وحده تدانى ماهية الألوهة, لا 
توازي لَذَةَ الدوار الذي يصيبك» أونة نصيع شي قبلة. 


الحياة بهية» تقولء الحياة فوق ها اوْمّل من الحياة» ما 


لو كنتٌ شاعرٌ السماءء تقول» وأعطيتٌ ان أستّبق 
مصيري» ودون سوايء اشهد يَرءَ الكون من عدم حدث 
الاحداث الذي له ارتعش اللاشيى وبه وحدّهء لأول مرة 
وكدَء تعالى. انه هو الذي هوه لَغْنِيتٌ العمل الاعظم بأنه 


سوى أني كنتء فيمأ بعد عَذلت من مسودة قولى 
على انه دون المحقيقة. 
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من وقوع طرف على طرف, مما يكوّن الشرارة بين 
كائنين وجداء كما من البدء. بعضّ لبعض» حتى شد الأزل 
الى الأبد على ثغرين يخمدان باللقاء صرححة الصمت التي 
لا يوازيها سوى ارتجاج النجوم, انما يقوم اختصارٌ لا 
لاندلا ع الكائن في العدم بل لتشامخ ذروة الوجود في 
الوجود. كائما العناية ‏ المتناهية الحنو على تخليقة جاءت 
وحدها صورة لها انما راحت» منذ مستهّل عهد الخليقة 
بالمعرفة» تذيقها جرعة جرعة سلافة المقدور الإلهي من 
الخمرة الموعودة, 


لاء ليس الا الحب تجربة كونية. فهو وحده طربٌ 
الدج وسكرة العباقرة. ولربما به وحده يتساوى 
المتفاو توك معرفة. 


وهو يفتح على الطفل بمقدار هما يهب ليونار. وله 
الحرارة الواحدة عند البريء وعند صاحب مفستوء والفيضٌ 
اللامتناهي» والسعة التي تجعل العقلين» الطفولىٌ والخلاق» 
يستمتعان الواحد كالاخر بالرؤية التي بعدها لا بعد: تقبض 
على الوجود من طرفيه؛ وتطويه كمنديل لا احبّ ولا 
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ابهى. منديل أمِرٌ على عينى الحبيبة فبات هو هو الكون 


الانسان لا لشيء الا ليعرف. 
و منتهى المعرفة ان يبدعَ كما من ععحدم. 


فمن) يأ ترى» من لسعنه الزعم ال الساذج. إِيانْ عشقه 
يقل عن علية الأدمغة مقدور 1 على العطاء. والخلقق ومباشرة 
المستحيل ؟ 


لعل الى هنا مرد مجلى الس في بعض التبوغات 
المبكرة. ثُرى هؤلاء الصغار كانوا تحت تأثير حب لم 
يتوقغه المؤرخون فيسجّلوه أو يتحدثوا عن ائره ؟ كلنا 
يعرفء إِنْ بالاحتبار وإن بما حُدَتَ به مشافْهَة أن طفلا 
في الرابع من ئيساناته أضمرٌ لمعلمته عاطفةً لا اسم لها. 
وأن عينيه أليها كانتا تحملان صلاة. وهو إنما أخذ عنها 
الالفباء لأن كل نطق حرف من فمها كان بسمّة خاصة ! 


دمعة من إمرأة تحمل اليلكٌ الامرّ بتغيير وجه الأرض» 


ا 


شريطة ان يكون في الدمعة حبٌ أو امل بحب. والأمل 
بشيء هو الشيء في مطلقه قبل أن تشوبه انتقاصات التحقق. 

والحبٌء كما الارادة التُومائية» عقلّ. فاذا مسجل على 
الحيوان. على عصفور. مقلا يموت لموت عصفورته؛ كان 
ذلك لا يعني داف غريزة. إن للعقل مسودته في الحيوان وفي 
النبات» وربما في الجماد. تأثرٌ وردة بشحوب اخرى هو 
نتيجة معرفتها ان اختها على وشلك الذبول. اعرف ان ليس 
هذا رأيّ البيولوجيين» وانما قد لا يستغربونه يومأء متى 
انسعت ملاحظة الانعطاف بين الخلائق الحيّة على تنوّعهاء 
وبين الذرات. 


وهندل اليوم يو كد الفيزيائيون ان المادة في نهاية ما هي 
ليست مادة. يرجح انها لن تُرى ابدأء ولن تمس ولن 
تشكل حاجزاً. ان الفيزياء اكثر من البيولوجيا تقرب 
التعريف بالطبيعة من التعريف بالله. . روح محضّ هو وهي 
على التخوم. 


لربما قصدتٌ من كل هذا ان اؤكد على أصالة الحب 


في تكوين الكون. 


:ا 


المعرفة هي الغاية» وليست الا هي. شرط بلوغ المعرفة 
ذروتها أي قدرتها على فعل الخّلق إذ لذتك من الوجود 
ان يحاكيٌ صنيعك صنيعٌ من أوجّدك. ولكنّ فعلّ الخلق ان 
نعطي وانت تبني. أي وشائجٌ إذن تشده الى الحب حتى 
لكانهما صنوان !؟ 


لم يبن من لم يحب. 
لماذا لم تكن بناية في الشعر العربيى ؟ 


بلى» أحبٌ العرب. أحبوا بالجسد وأحبوا بالروح. 
وكانت عندهم. على ما يروون؛ قبائل باسرها تعشق عِشْىٌّ 
الروح. 


ولكنهم قد يكونون في العاطفة من غير ذوي النفس 
الطويل. ان الفقر الماديٌّ الذي أوجدتهم فيه الطبيعة وج 
عاطفتهم الى حِسنّ الحياة أكثر منه الى الترف العقلي الذي 


)١‏ ليس الإنسان خلاقا أي موجداً من لا شيء. إن هو إلا صانع 
( ديميرخوس ) أي مطلع شيء من أشياء موجودة. وإنما نجري عليه 
شل| التعبير تشديداً على ضروره تكائف فعل الصانع عندهة ودنوه سس 


فعل الخالق. 


يدعى الحب. حياة الجسد عندهم نزم ان تكون فوق حياة 
العقل. والا ما كانوا بقوا. أطلعوا البطلّء لم يطلعوا 
المحب. كان شعارهم « العيشّ أولا ». ولربما هو الاصح 
في أرض بطبيعتها محرومة. ولكنّ هذا أثر على نفس 
الحب» اثر على اثبناء. 


أن تكون الصحراء صحراء شي مو حش حقا. أما ألا 
يكون هناك ديوان غزل فوّحشة لا تطاق. 


1 وكان على بلاد الانهار, كبغداد ودمشق والقاهرة ولبئان 


هل فعلت ؟ 
لكان في مكنتها ذلك لو انها حتى في إِبّان انتفاضيها 
على القديم ‏ لم تظل عيثها في القديم. 


امرؤ القيس الصحراوي يسكن كالجنّ كل قلم عربي 
الهوى. 


أن أجل, إن لنا ان نتغزل. 


5لا 


بَدءِ ادب الغزل هو بدء البناء. 


منذ يوم غير متقادم ‏ عنيت اطلالة الثلث الثاني من 
القرن العشرين ‏ بدأ الغزل حقاً تحت شق القلم العربي. 
وإني لأتوقمٌ له انطلاقة بهية أشبه شيء بأخذ ثأر. 


يه د ع4 


ادفيك جريديني شييو نب وأحدة الخواطر الشهمة فى 
ذهن الغزل. دص به يو كنت في الاين وارت به أكثر 


هذه الشاعرة الطلقة كربيع من لبنان لم تنتظر أن يدعوها 
الغزل. لقد قصدته. من هنا مسحة الطرافة في بَثها البهى. 
كانت المرأة في لبنان موضوعًٌ وحي. كان القلم النسّوي 
ليعشق لا إيُعشق. حتى كانت أدفيك. 


سوى انهاء على النقيض مما يظنَء لا تنادي الحبيب. 
حسبها ان تقول الخصرٌء والعنق العاجي» والشوق, والهنيهة 
الهاربة» حتى تبعث الرعشة في الرجل؛ ويكاد الصخرء 
والهواءء والأفق المتترّل تتحرك تجميعاً اليها. 


نف 


في هذا العصر الذي طالعيّنا فيه الشاعرات جائعات الى 
الحبيب» اكتفت هي بن تكون. فكا فكانت لورة. 


ي ثقَةَ بالحسن الأنشوي ؟ِ أي اعادة إيمان بالرجولة ؟ 


رو منذ بن لم يعد يكقى الرجل أن تقول له المراء 
. رها يَخْدْ 3 


رسالة الغزل الادفيكي عميقة إذن أكثر مما يُظِنّ. | 


قد تعحدث مذهباً. 


كاك الادب النسوي يتطلع الى التفرد في شبيء حتى 
يحصل على حقه في اللابد. أو نكون قد حصل عليه بعد 


ادفيك ؟ من يدري. من يدري ؟ 


يمكن أن تُنزل في الواقع ان الغزل عندنا قد عَنِىَ بها. 
بات له وتر غريب النقرة. وتر من غير هذا العصر. ولكنه 
متا د ريه يوماء كما ينا خذ إذا أمكن بنفسج 
وسندياك. 


جر كبا 


ان الشيء لا يكون ما لم يكن عجبا. 


هنا الإلماغ المكتفي ‏ وهو قو ام الجدة : فى إسلويها 
هذا الفن القائم على محو الذراعين الممدودتين وعلى 
حئق الصكب المتلوي. لكم يطيب لنا أن يولّدَ في لبنان 
لن تُطلع الأمرجة أجمل . من الكلاسيكية ولا أوقعٌ) ولا 


اخخحذ., 


ان الارتجاف الذي يشدّ الحصاة الى النجم هو نغم 
هادئ؛ ولأنه هادئ يعمق حتى يرج فى الكيان. 


ترى هذه الشاعرة تغنىٌ حبيباء أب طفليهاء ٠‏ مات في 
عمر البطولة. أم حبيباً آخر يمر بها لماما وكأنه طيف أو 


أمير ابعاد» ركيّته بجزياً جزياً من واقع مر وأليم ؟ مَنْ 
يدري ؟ ومن يجرؤ ان يلج قدس ححرم في هذه 
الشفافية ؟ 


كل ما نعرف من بوحهاء النضر على غنئ» الموجع 


؟ 


على صفاء طويّة» اللؤلئي على توشّح بأغوار مجهول, انَّ 
هناك لطافة نفس غير عادية» وشمل عمر جم الآلام 
والخواطرء وانتدابب ذات الى عبور الخضّم الصعب؛ 
تصهرها جميعاً نبضة قلب ابديّ الطفولة؛ يلهو بالنار» يلهو 
ولا يرعوي. حتى ليخيل اليك ان قصيدة أدفيك» منذ هي 
فد قدت بتردد وار ادة معأ الى أن أصبيحت أغنية غنو جا 
تتسارٌ بها الفتياتث متنهدات, انما هي شيء أجمل من الحياة 
لأنها لم تصغ فققط الى صوت الحياة. 


في نهضة الغزل غدا ‏ تلك التي ستلازم اليقظة 
الكبرى في بقعة من أجمل بقاع العقل ‏ لا بدّ ان تُذكر 
غرّارة شهمةٌ الطرافة برِيَتْ على اسم نفسهاء ايها - 
جرت أنها حبٌ ولا صرير. 


يل ؟ 


في الذ كرى الثالثة لوفاة 
١‏ 


حقاء سلمى صايغ: حقا هجرت الوجود ؟ 
لسوف اعرف ذلك متى لقيتت الجمال. 


وعذراً إن أنا لم أصدّق. ومّنء يا سلماناء يا سلمى 
الشعراء» من يصدّق ان رائعة القلب التي انت تغيب عن 
المشاعرء والسَفْقٌ المتأخرٌ على تلالنا بلبنان يبقى شفقاء 
وكرٌ العنادل المتماوج على جيف يتابيعنا بالجبل يظل 
ا 


أكيد ان الموت بات شيعا لا يُردّ حتى تركناه يفعل. 


5م 


انت في نعش ؟! 
من ذَات يوم من تراه كان يجرة على تصورها تقال 
عناك ؟ 


كنت ذاتٌ عهد. لمستلهمي الشعرء الحسن الذي بعذه 
لا بعد. وبقي لك شيء من هذا حتى في منتهيات العمر. 
وإن هو تحول من يبن ما جبين وخصر الى لهاة وشِقٌ قلم. 


بلى» جمالك الذي عبد في المحيا الوسيم هو هو الذي 
بات كل يوم بعد ان صرت ججدّة ‏ يُعبد فى صفحات 
نُصيء وترهق طيبا. 


اثرى هل تمر على الحسان جميعٌ أشهر السنة ؟ لريما. 
ام أشهرك. انت؛ ؛ “كد اله ام يكن بينها تنشرين أو كانون. 


لهذا بة بفى أدبيك . يشم عن نضارة في البث» وشباب في 
المبدأًء وم عا شمس في المطلب الصعب. من دل 
عبارتك المليئة» من افكارك المسلوكة كجواهر العقد. 
يستشم ان لغيرك اصابع ولك اتامل؛ لغيرك وجهاً ولك 


م 


محياء لغيرك جسما ولك خصرا وقامة. وجوذ السوى في 
الأرض مكوث. ووجودك زيارة. جاؤوا ليعرفوا العيش؛ 
وكنت لتَلِمّ بك الحياة. 


ولرب شعراء لولا وحيّك لا شيى وحلقات أدب لولا 
رفعة بنك أرائكٌُ عليها جلوس» وهتافات مجد لولاا صفاء 
برتك ضجة» ونصرة حق الولا طرافة ما أنت صخبٌ 
وفراع. 


له يكن عَمَلاً جديدا ره أوسمتك الى الحكم الكاذب. 
ولكنه يوم اتممته ببساطة جاء صارعاً يقصم من ظهر. 


في كل شيى ايا سلمى» كنت الحُسْن لا يغيب. 


تبعثي . نبعثين الى المطعة وسالة على الخير شُخجلين الاحياء 
بوهج رماد الموتى. وتُلقين درساً في جاف المواضيع فطل 
من النواقد» من بين الأربعة الخدرء حديقة بورد وقطاف. 
ودائما دائما: لسطر تخطين أو لخطبة تلفظين» تغرو رق 


كل ذلك بر صانة بسنت البيتت. 


لكم انت عريقة البادرة» يا سلمى. تجافين أم تحبين» 
و كالفراشة تُخطين على أرض بلادك أم تغتريين: في 
الحالات جميعاً أنت الاطلالة النبيلة» والججهد المرتاح: 
والترفع عن الشعور بسلطان الدهر 


وكأني بالدهر يا سلمى. جاءِك يوع جاع وفى روعه 
انه اخيرأ بك ظفر. حتى اذا طرق الباب» قَصُدٌ ان 
يفاجك محطمةً على سريرء فيروّعك بايقاظ. ويثر فيك 
هن عزة ونبل: و كعبدة دلول يدفعلك الى الموت دفعا. 
وَجَذَك على العكس. أميرة ابعادع مستعدة فى ابهى الحلى 
والحلي. ومشيت» وهو 4 جنبك اك امل ليلا الى الوراء 
مرقص أو والى منبر ! 


سلمى صايغ, أن الشعر عندتا في حجداأد. 


ولكنه من ذكر جلادك يحل عزماء وفي خطتك 
يجري فلا يخنع. والجمال الذي غاب فإنما عن الأحداق 


لم 


وحدها عاب. وها هو ؟. منلك اليوع يحتل الأخيلة ونبضات 
القلوب. 


سلمى صايغ؛ كان جمالك المزدوج عظيمَ السلطان 
على عظماء العقل» حتى لاخالهم اليوم يتهيُون الإقرار بأنه 
انطوى. 


ويومَ بلادي بأسرها تمرٌ أمام الربيع المسجّى تودّع 
رونقهُ وتخنق الغصصء أبى نفر من أهل الوفاء أن يكونوا 
في المارين» ليبقى لهم أن يتصوروك 0 والدهر كأنه 
الوصيف أو الحاجب» الى جانبكء؛ اميل الى الوراء ‏ 
تجرين الى مرقص او الى منبرء قتّانة صباء اميرة ابعاد, 
كما انت اليوم في الكتب. 


0ه 
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ميخائيل نعيمه اسم. إسم بهيّ. تحبّه حبك قِمّةَ الجبل 
الذي عليه يعيش. أهو الاخذ منها شموخا بعد ان أثرها 
على نيويورك عاصمة العصرء أم هي الآخذة منه ؟ أرجح 
الثأنية. وأية الرجل انه محضُ اديب. عر فته وقد ترفع عن 
كل ما عدا الادب» فوقف نفسه على القلم. يأبى إل اليه 
التفاتا حتى في كسب الرغيف. أنه في هذاء يجعل الأمّة 
التي نمته في مستوى عليّة الاممء حيث يأخذون انفسهم 
بشرعة شرف ألا يكون لواحدهم دخل إلا من المهنة التي 
اليها انتسابه. هكذا الثقة بالعمل» هكذا التوتحد مع العمل. 
من هنا ان الكلمة عند نعيمه هى هو. تقطر إخلاصاً قبل أن 


5١ 


تقطر صواباً. يعرف أن بها بقاءه. يرفع الكلمة الى قُرّة 
المجد. 


- 


رأبي على الاجمال ؟ أحبٌ ميعخائيل لعيمة , أحبه 
كواحدة من باسقات الأرز. 


و ١‏ هعرداد ) كتاب ولا كالكتب و في الشرق. كعات 
ححمانة . أفرغ فيه سني تأملاته جميعاً. فتناول الكون: حصائه 
والفكرء مصائره والله. 


في لبنان نقرأ « مرداد ؛ على انه رائعة بشرية, وفي مصر 
يقولون انه كتاب العصر في اللسان العربي» وفي الهند 
يتلمسونه؛ في ترجمته الانكليزية المطبوعة هناك كأنه 
وحى آخر وقد أتهم من جوار وطن يسوع. ماذا ! كباب 
كهذا سيُعدم اختصاصياً يُنظر فيه على ضوء دُرْبة بعينها 
(من عدة درّب يستحق أن يواجّه بها) فيحطمه تحطيما؟ 


لكم ينبغي أن يكون « مرداد » عتياً حتى يصمد لكاهن 
شاب لاهوتي قصي اللفتة؛ عليها راض فر الجدل وراضه. 
قرم عنيك يخشى منه حتى على الحقيقة ان هي م 


5 


تماسكت كفافا أو أبتٌ أن تكون مُطْلَىَ حقيقة ؟ 


أجَمَل حمد يوجه الى « مرداد) ان يُظفر بعداوة 
كاهن» كهذاء ذي ايمان فتيّ ومعارف في عز صيفها. 


وددثُ لو يُرزق كل أديب من طراز ' نعيمه اختصاصيا 
في عِلْم ماء ييلوه معارضةٌ وعجّماً ويحكّه على حي 
بقسوة. اذن لعاد وف تزود لنتاجه المقبل بزاد لا يجاع 
إبعة. ولعاد قارئه بِعنْمَين: ير الكتاب ببحد ذاته وقل 
أنير ت بالححطم ره جه ف جو أنيهي وكل شية فيه وماهية 
ذاك العلم بعينه الذي عبًا الاتته جميعاً اذ تنطع لهذا الحطم. 


وجزء ‏ ليس إل من المحاسن التي تبسطها 
المعارضة أنها تُتيح لك رؤية عقلين متناقضين يفعلان 
الواحدٌ في الآخر: هناك الفتّان يلمع ويُلغزء وهنا الكاهنٌ 
يدل على الحقائق باصبع من نار. هناك الباني الأرضييَ 
يرفع القباب ويتوعء» يتصور شهمٌ الخيال ويطمح الى 
إسكان من لا سكن له في مقصورة من مقاصير قصره. 
وهنا الهادم من أجل بناء سماويء يقتلع الحجر بل المدماك 
برمته» يزلزل بقوة من في يده الزلزلة ليفرغ الهنيهة الهاربة 


د 


حل يم 00 جل همهم مو جودين]) ١‏ كذلكك في 
قامات اصدقاء وخلاقيد» وهنا المحبة المسترشدة بتراث 
سبق ان ريزث منه كل قيمة» كل خاطرة بال» كل تطلع 
الى بقاء فلا تشيم قائمة لخطا الا قصدتها تخمدهاء ولا 
تعود من إحماد ظلمة الا وقد طمست في الطريق نجوما 
يوجع طمسها. ولكن هنا وهناك, عملاقان. الواحد بمأ 
وراءه من تمرس. بالقلم عريق» والاخر بما يُعمر جنانه 
من أصالة ف في المعرفة واستنارة بما فوق الزمني. 


وما كان الأب خوري في تغليفه اسم تعيمه ياسم 
( مرداد ) ومحاولة التفريق بينهما بغية التوسيع ليده في 
الطعن وهشم الفكرء ليقل عن نعيمه في رشقه بالحجارة 
مؤسسات هي ركائز التمذن وقيماً هي الباقية على الدهر. 


للأب خوري دَينَ على منقوده اذ يهرّ الناس هزا الى 
قراءة « مرداد )» كما لنعيمه فضل على ناقده أذ يحركة الى 
الافتنان في « رده ) حتى ليكسب الجدلية التي هو ابن 


3 


بقيثُ لي كلمة ‏ آمنيّة: أجمل أيام الشرق» ولا بد 
يوم يروح فيه اللاهوت يتعرض الى كل خاطرة ويحك»م 
على كل بشر. 


فرت لز انار 


في أربعين مصطفى فروخ. 
باه ة ١‏ 


ذاك الذي عاش لا على الطمأنينة ولا على العافية وائما 
على النور فقط ‏ على النور يملا عينيه ‏ ها هوء منذ 
أربعين يوماء بدون نور في عينيه. 


الحياة تذهب ؟ ما هم ؟ بذاتها ما عنت له شيئا. 


منذ مستهلها لم قبل عليه. استوحش. شعر بغربة 


الو جود. 


ولكنه ما صرب ولا على الحياة استكير. 
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ورأى أن يسرّي عن نفسه بأل يعتبر الوجود ذمية 
تستحق اللهو بهاء تستحقه الى حد الموت عنها. 


قال لي هذاء ذات يوم في زحلة وكل دعاني وتلامذته 


« الجحياة هتفا بي» كيف أعاملها كما تعاملني ؟ 
انظر: ها هو دهمي يمصل» وعظمي يقشط عنه اللحمء 
ولكنني سأظل أكسو الخامات لحما ودما ). 


هذا المساع وقد انزاح وجهه عن عصر هو أحد صانعيه 
وبات لا شيئاء لا شيئا الا كلمة وموكبا ‏ كلمة ننزلها في 
كتاب لبنان وموكبا من اللوحات تتعبّد له هذا المساء 
الحزين» اتذكره واقواله وقصيدة له من النضرة واللون 
راحت تنقلها يداه من دهشة العدم الى وطن الريح 
والصاعقة. 


زيارته القصيرة للأرض كانت» كما كان يردّد» « كرة 
يلهو بها بحنان: فسفلت منه قاسية وتُّخْسره اللعبة 6. 


على أنه كان يأبى الا ان يظل بها رفيقا رحيما . 


عَمَل إله هذاء يا عريزي القنات. الآله وحدة يتحمل 
عمموق الئاس» وحده يغفر لهم. 


الآن فهمت: عمرّك قضيته خالقاء فما اسهل ما تعود 


آثرت برءً الجمال مهنة ؟ أي حَدْس» يا ترىء أي 
حدس أوحى اليك بذلك دون سواه ؟ من ملازمات الكائن 
الغلاث ما عرفنا سوى الحقٌّ والخير. أما الجمال فكدنا لا 
تلمح له وججها. أن تكون ترسّلت له بين اوائل المترسّلين؛ 
على الإفقار الذي كان يُنزله الفن بهمء يا الله انه امرّ ولا 
أروع. 


واليوم. وقد اصبحت حتى الو طنية مرتزقاً وباب أثراعع 
فانما على ترابات لبنان أن تشرئبٌ اليك والى نفر من 


وكنتٌ للتصوير بالذات. فنّ وقف على العين. تلك التي 
لا تزال عندنا أحوج الى ترهيف» أحوج الى تمرس برؤية 


النور. 


في الصوت كان لنا يدء وكان لنا مثلها في مزج النغمة. 
أما التصوير فكاد يكون عندنا اجنبيا. مع أن الْعَرَي منه ‏ 
كالغزل من الشعر ‏ هو موضوعٌ المواضيع في شحذ 
الارادة» ومدّ اليد الى ماهية الوجود. 


لا اثينا في الشرق ولا فلورنسا. أدركتٌ هول الفراغ. 
فبدأت. وعملتٌ عمل الجبابرة. 


وكنت كلاسيكي النهج. وكيف لا تكونه ؟ والصحو 
انما جلبب عقلنا والسماء. تاريخنا ضوءء لا غبش» وأرضنا 
انقشاع لا ضباب. نحن والاغارقة في أ المدنية. من 
العائلة الفكرية الواحدة. عملنا للانسان قبل ما عملنا 
للزهرة. ليس من الصدفة ان تكون هرمونيا الاغارقة زوجة 
قدموسنا العظيمء وزوشٌ الهُ الآلهة عندهم مختطف أوروب 
اميرتنا الصيدونية التي باسمها دون سواه تسمّت قارة العقل 
والجمال والذوق. 


واخيرا يوم اجحتاحت بالادنا مواجة تمحداد عايث للك كام 


ومع هذا ابيتَ الا بقاء على العهد. ووفاءٌ بتراث عالميٌ لنا 
فيه وله فينا. ذاهباً مع اخيار الريشة الى أن الكلاسيكية رقعةٌ 
تتوسع دوماء ودقائقها مجالاتٌ ما لها نهاية. 


وبلغ الزيعٌ بالذوق العام ان شن عليك 05 حملة 
اضطهاد. وعُددتٌ في الأموات. على أنك كنت تُصغي لا 
الى شنشنة الذين خخانواء» بل الى هتاف جبلنا والبحر ان 
وامض في عنادك » فارضنا انما شهرت ‏ منذ فتوة الدهر 
بطائر الفينقس يحترق على مذبحها وبعد ثلاثة يقوم 
من رماد. 


ومرضت المرض الذي لا شفاء منه. وخيل الى غير 
العارفيك أن همتك ستخمد والوانكٌ ستفقد ما لها من 


هذا الجسدء كنت تقول ليء. يوم جاءني لم 
يُستشر ني . وها هو اليوم هكذا يذهب. أما عيني) عيني 
المليئة بالصحو والارادة والتطلع الى قولبة الان؛ فهي صنعي 
وصنمٌ هذا الجبل. تكف يوم نكف كلانا عن أن نكون. 


الجبل باق ء» يا صديمي مصطفى؛ء) وكذلك أنت. 

أبمئات صُوركء تلك التي هي خخطناء من الذي نقش 
اووس الاسكندر فى صيدا ‏ وهو اية الايات في متحف 
اسطنبول ‏ الى الذين رفعوا بعلبك» اليك أنت الواضحء 
النضر» الغني, البسيط على أناقة» القويء الرضي على 
محاذاة طرافةء الهادرء المثناف» المتطلع أبدا الى المرء 
بالقدر» مرا بارباب الازميل والريشة من اثينا وفلورنساء ابناء 
ابنائنا فى القدم واساتذتنا واساتذة العالم كل يومء لاء لا 
بكل ذلك وحسبء وانما انت باق بالانسان الذي كنتة 
بيننا: تناضل ولا تكلء تتألم ولا تصرّخء تخان ولا تخون 
تموثٌ ولا تكف عن عطاء. 


مصطفى فروخ إننا نحبك. 


زين 
ل كتاب 0 
08 ْ اط 5 أله 
العايدين رهنماء تشرين 
باه ة ١‏ 


صدييٌ لبنان الأوّل. سفيرٌ إيران عندنا ذاتٌ يومء القلبُ 
الطريف الكبيرء القَلّمِ الساحرء زين العابدين رهنماء رهنما 
فقطع أي لبناني لا يذاكر هذا الاسم المحبب الجميل ؟! 


امس وصلني هن و دار الفيوكولونبيه 4» في باريس» 
كتابه « النبي 6. فمَر أنه في ساعات من لذدة لا توصف. 


اطنات. ولكن لكتاب رهنما نكهة خاصة . 


في أدب مييّر الرسول؛ هذا الكتابٌ يقول جديدا. 


لأوَل مرة : نسهم الريشة في تبيان الانسان في ربل 
الدين. لم يعاول ل رهئما كل محمدء وإنما ناحية من الف. 
هي قلبّه. هي الطيبة. فاذا به يتناوله كلّه. الجرء هنا شعّة 


على الكل. 


تبارك الْقَلَّمُ الخلاق يقبس من السماء ما تكاد السماء به 


نفس . 


على كل مسلم أن يتعرّف الى نبيّه في كتاب رهنما. إله 
يَجِده أرضى وجها ملك فى كل سمير 65 وأطرف بادرة 
وخصوصاً أعطى. 


وعلى كل مسيحي أن يتعرف الى محمّد في «١‏ نبي ؛ 
رهنما. فهذا الذي جمع القاصّ والمُفكر والصوفي 
والشاعرء انما وجد السلكٌ الفريد يشدّ حضارة الشرق الى 
بعض ما يعوزها. واذا هذا البعض قلب محمد. 


الأدبٌُ الشرقي خطابيٌ» مهتاجٌ النيرة» فحْم. فجاءً كتابٌ 


رهنما يقدّم إسهاما حاسما ‏ ارجح انه سيوجد مدرسة ‏ 


في رد القلم الى البساطة. البساطة التي هي صعوبة ونضارة 
معا. 


ولكم تتزو ج روح النبي كما اكتشفه رهنما وفن رهنما 


نبي في كتب المؤرخين الغربيين وأصحاب السير 
المشرقيين يصر ع. وهو عند رهنما يؤّاختي. هناك هو عظمة 
وهنا سماء. 


تُستعاد فصول برمتها من كتاب رهتما. وهي إنما كتبت 
ببث باريسي رفيق» وفعت عماراتها وكل فصل عمارة 
الك يعمل حيال ولا انق. 


ان النصّ الفرنسبي» كما يُخيّل الي» حاول أن يوححد بين 
منطقية الفرنسية التي اطلعت ديكارت ونضارة الفارسية التي 
هي بنْتّ حقول من الزهر تمتدّ في ايران الى ما لا حد. 
فارس الشعراء وفرنسة المنطق تلاقتا. الكلمة عند رهنما 
زهرة. وهكذا العبارة. تراها نتيجة لشخصية النبي كما 


أوجي بها الى هذا | الحالم الكبير ؟ شخصية محببّة الغنى 
دائمة التجدّد. تدك بالطيبة والخير اكثر منها بالسيف. 


حدئ قد إساهم في اجعر احند لثير الملسمين أيضا. 


بقى ان تعرف أن تحت مُقدمّة الكتاب. الى جتب 
الحروف الأولى من اسم رهنماء كلمة ١‏ بيروت ». يا 
للفخر يسجله هذا القلم الوفئ بلبنان. إنه ليعترف لقرائه با 
نسمة من بلادنا مرت على جبهته يوم كان يَضع سفره 
الفريد. فكانهاء هي أيضاء عملت على جلاء هذه الناحية 
المشرقة من نبىّ المسلمين. غداً: عندما ستتغلغل روح الفنّ 
الر هدمي في ملايين_ الهاتفين: و الله اكبر ) كاشفة لهم 
كتو زا من العاطفة لم يعر فها سوى الصحابة والصوفيين؛ 
سيكون الناء هنا فى لبنان: أن نعتمرٌ. 


هناك تقليدٌ يقول إن مُحمّدا زار بيروت. أمن أجل هذا 
يا ثُرى قنش رهنما أيضأ عن حقيقة النبي تحت صنوبرات 
لبنان ؟ واذا لبنان» بسمائه وأرضه وجداوله وإطلالة قمره: 
حاضرٌ في هذا الكتاب, بكل شهامة من شهامات محمّد. 


مريحمدك , 


القيت يوم احتفاء 7 الندوة 
اللبنانية ٠‏ بناظم حكمت ضيف 
لبتاك) نيساك ١85٠‏ 


اكثر 0 شاعر ! أنه 55 من فوق. 

وطلقٌ هوّ طلق كما الريح. وكما موجة البحر. 

ولكنه إن ضيم انسان يصبح كالارض مستها الزلزلة. 

مادة م ها جس قلبء وس رأرأة عين محرورة الى 
الانغماض على وردة. وتكون الحيأة هي الوردة. ويكون 
الشوك في العين. 

من هنا انه يصر ح. 


الصراخ في الفنع كالخطابة: عدو الشعر . 
إل أن ناظم حكمت يظلء برغمهاء شاعراً. 


تراني أوفق الليلة الى فض الختم الذي على السر ؟ 


هذا الوافد الينا من أعماق الحلم الأسيويّء بعد أن 
طوف في جنبات المعمور» وغنى بالاوتار الانسانية جميعاء 
تألم كما لا أحدء وما بكى. 


لانسلاخ_ عن وطن قد لا يرجع اليه إلآّ جئة مغلفة 
بعَلم؛ ولكن مثقلة بامجاد جميع الأعلام» مات صباح مساءء 


وما بكى. 


رَئس محافل تفتش عن جديد» نجح مر والف همرة 
فشلء وما بكى. 

ثار لححطم فيود ولا كقضباكن السجونء» تخئق الفكر في 
تجوابه بين الشعوب» أو لكسئر حراب تسدّد الى ورقة 
بانت تخيف» لمحض ها ان مرّت عليها غرّارة له شهمة: 
ثار أحمانأ عبثا؛ وما بكى. 


قل اهو : 
“دمرت عليه اعصابه وشوشت رلّة قلبه» وما بكى. 


بسبب كلمات كان يُرسلها تلهب وطنّه الصغير» تركية: 
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ووطنه الكبيرء العالم» قضى تلت عمره مكبّلاً بالحديد» وما 


بكى. 


ولكن اجمل دمعة خخنقها هي التي تهيجها كل يوم 
هو على قلمه وفي شعره, يحمل الى الدنيا عيني الحبيبة 
الذهبيتين» والى جميع غصون الشجر زقزقة الطفل الذي 


م بكى ؟ ولكنه صر خ. صرح وها اضاع السُعر . 


ونمت الاعجوبة لأن ناظم حكمت جعل الصراخ نفسه 

زوجته وولده طليقان في تركية. ولكن لا الى حد أن 
يستطيعا زيارة لمن هو ملم منابر العالم وملء هبوب الريح 
وانزراع النجوع في الجلد.. 


هذا الضرب هن البقاء على قيد الحياة ( وكيف يكون 
الموت ؟! ) هو كل ما للبشر من حرية.. هذا النوع من 


الح باستنجاد الأب والزوج (وكيفا يكون 
الحرمان ؟! .. ) هو كل ما للعائلة من فرص الحياة.. 


الصراخ مسح للانسات» نفي للشعر . هدوع الصوت 
و عحذده جمال. 


لو ان غيره هو الذي أعلى النبرة بهذا المقدارء فيما 
يروح باسم البشرية يمد يدأ الى السعادة» لبطلت رُفى 
الآنسان الجائع الى حنان» يستنجد بذراعين اشبه بتينك 
اللتين لامرأة خلف بحر مرمرة تقول: ( ناظم. أنا هنا على 
الوفاء 6. 


لو أن غيره هو الذي غضب بهذا المقدار من الصخب» 
فيما يروح باسم محرومي الأارض يستقوي ويقوي. 
اجعطا ت من الضجة نياط الكلم, ولمات الجمال. ولكن 
براءة ناظم حكمت اطلعت الغضبة بلثغة ولد خحلف 
اسطنبول؛ إن اعوزتها الحروف كَنتها ثلاثة في لفظة 
« أبي » لتهر الدنيا ونقيم من قبر. 
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بين الشعراع يكاد ناظم لح ب هعحلة يجيد الصراخ 


ون م 2 


متطلمٌ الى المعرقة: وكاسبُ عيش ( شغي من شفيلة 
العالم ! )» وسياسي موقظ شعوب» باني عالم جديك. 

ودوما شاعر . 

من هنا أننا التقينا قبل ان نلتقي. 

فرزقتنا وسيلة» وربما فلسّفة على مصير الكون. 

لكنّ حب الانسان» في ارادة نشله من البوْسء والحدب 
على وحدة الاسرة البشرية. والتطلع الى دك قضبان الحديد 
( اذ من العار ان يبقى المرء اقل من الريح طلاقة وفسحة 
مدىٌّ ) كل هذا قرب بيننا. 


وما تبقى عمله الشعر. 

ونحن في لبنان نلتقي وناظم حكمت على الثقة بطيبة 
الانسان» وبأن الارضّ بطبيعتها لا تضيق. قال: 

( الشجرة التي تطلع الرمان مرة في السنة؛ بمقدورها أن 
تُطلعه الف مرة. 

( عالمناء لو نحن نذكر» كبير وجميل ورحب »). 


و قلنا: 
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( بحن غير الغزاة نزل قفرا 
فخليّه أنهرا وجنائن) 
سهل سهل المضي في الااستشهاد بنصوص من كد 
أدبيناء هي على تباينها شكلا ‏ توحدنا على العجب. 


على حدة وعي از مان قال: 
وأمس ما كان حان الوقت. 
وغداً يكون قد فات الأوان. 


اليوم» اليوم قول فصل ». 


وعلى الدعوة إلى الاستمتاع بالهنيهة») شريطة اكتناه 
الطيب الذي وراء الاستمتاع قال: 

وها اجمل أن نعيش 

ونفقه القول 

كمن يقرأون في كتاب ). 

وعلى التبّرم بالظلم في توزيع خيور الأرضء قال: 


و الاهراء موصدة الأبواب. 


الاهراء تغصّ بالقمح. 


١١8 


والانوال بمقدورها أن تنسج الخز والحريرهء حتى 
لتفر شس دربا من الارض إلى السماع. هذاء والناس حفاة ])ء 


وعلى رهافة التحسس بالجدية قال: 

ليست الحياة ضربا من مزاح. 

ما عليك أن تعمل إلا أن تعيش ). 

وستموت وأنت تعرف أن لا أحلى ولا أحق من 
الحياة. 

لاء لا تؤمن بالموت ولو رهبته 4. 


والتقينا مرّة على جعل الغزل» رغم أنه غاية جلل» هو 
؛ الصيف ولى هازئا بي 

مصعدا صرنحات مجنونة 

فلم تسن لي أن أحمل إليك 

باقة من بنفسج أصهب 

ما حيلتي ما حيلتي ؟ 

كان الأصدقاء جياعاً وأكلنا بثمن. البنفسج . 

هذا ما لم نعرفه إلا في النثر. 


١1١5 


تر أه وحجدة جد ليقول: انا جر حم الكون فضمدوني»: 
أنا كسر في فقرة الفلك فاعيدوا عظمى الى ما كان عليه. 


إن قيض للانسان. غدا فردوس أرضى يحكى داك 
حكمث قدم حجراً لهذا الفردو س» 


ولأغراض ناظم حكمت ثراء فوق الوصف. حتى ليُعَدَ 
بين الكبار: دانته» شكسبيره فاليري. له مثلا وجهّه الكوني. 
ففي مرسحيته ( المعاندان ) يتعرض لأكبر اثبين يذ كران 
كلما ذكر الكون: الموت والحياة. 


هو ناظم حكمت يعيش في مناخ باسكال وكنطء 
ويحرك فقلما بشوةٌ القضاء والقدر. 


عصفور طار من الشرق وزقزق على جميع أغصان 
الوجود. ليحمل ولو بمنقار صغير لقمة إلى فراح العش 
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الله يا الله من قال إنهم في وطن ناظم الكبير لا يابهون 
النجوم ؟ ١‏ افتحىء قالواء إن إنسان الأرض يطرب لسماع 


هو الجمال الأعظم يفطم إليه عن طريق العلم ؟ إنها 


لج اضر 


أيضا من موضوعات ناظم حكمت. 


يوم قمناء جورج شحاده وأناء إلى السفيتة البيضاء 
نستقيل الشاعر العالميٌ الوافد إلينا من جميع أنحاء الكون, 
مثقلاً بغبار النجوم, ليمرغًٌ نظرهء كما قال لناء على أعمدة 
بعلبك؛ أعجوّة البشر وربما اللابشرء ويتماسَ بما هو أعظم 
من بعلبك: التفس اللبنانيةء» تلك المدعوة إلى اسكناف البناء 
قوق» ودوماً لمجد الانسان» كنا نعرف أن ناظم حكمت 
هو أيضاً لبناني على نحو ما. 


ذلك أنهء رغم غضبّاته وشظايا قلمه» بقي مثقلا 
بالمحبة, 


منّاء إذنء منًا. من عاصفة تضرب قمم لبنان وتبقى 
إنسّانية. 


ع 


وباح لنأ ناظم ببعضص من سم ت. قال: 
يوم كنت صغيرأ عشت بضعة من عمرء أنا وأغلى 
وجه عرفتء عشت أنا وأمي. على أرض لبناكث. 
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مقدمة [ حقائق لبنانية 4 


حقائق لبنانية ' وهل يتطلبها الو لوصع ؟ بلى. وسيتطلبها 
استمراراً. 

لا نقولها تخؤفا على وطن كما الرأس من الجسم صغير 
أو على أمّة لا كما الجنسٌ لبي لبشري من مليارات ومليارات 
بل حفنة عدد ( والوطن باق. والأمَة باقية كما عفوه تعالى. 


عزم , لذ وأحيانا ُسكر. 


يمان فى صميم الصميم من كل لبناني» أيَاْ كان منبئه 
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أو مهوى فوادهء يعلنه لنفسه متى خحلا بها ولم يكن إلى 
جنبه من يزكزكه محتكراً عليه اللبنانية قال لمحض ما انه 
هو على دين وذاك على دين آخخر. 


اللبنانيون جميعاء قصدتٌ من ولدوا على هذا الثرى 
الذي من فسّ المسك» وتحت هذي السماء التى لزرقة لا 
تضارع تكاد تكون أنضْرّ ما عمدته زنك اللفى وكدذلك من 
انشموا اختيارا إلى هذا أثرى وهاي السماى إنماأ يتحول 
بئة الي مُقولبة وطن: الواح حدود الجمال والأخرى 
جماعة تفرّدوا فما نشط مثلّهم أحد ولا مكلهم أحدّ سخا 


ندامٌ ولا السّخر يوجهّهُ لبنان» أرضاً وتاريخاًء إلى 
الجسد والعظمء إلى نبضة القلب» إلى الروح ونسمة 
الحياة» من كل مَنْ أعطىّ قلامةً من حظ بأن يكون لبنانيا. 


تراني أغلو ؟ أتخيّل الريح المحملة حنقا كلما انتهت 
إلى قممنا تبدلت وغدا غضبّها سَمُمَا والموجة الوافدة من 


آخر الأرض قلقة موجعّة كلما حطثُ في شطنا عادت هي 
أيضا إنسانية. واحياة الأجنبية كلما تنشقت من عبق زهر 
الليمون في صيدا أو انطلياس أو طرابلس استحالت بعضا مناء 
من نسشجناء من لون أفقناء ومن شهامة خواطرنا الغيّة التناف. 
ثَمَرٌ مشاتِله عند مُنقلب العالم ما كاد يتأقلم في لبنان» يَربى على 
المطلات العالية ويترنّح غصنه والورق» فوقء» على رياح 
الجبل؛ حتّى عاد وهو ذو النكهة التى من ماء الورد والطعم 
الذي من سكر الخمر. تفاحٌ كاليفورنية» هذا الذي غَنيت» 
ظل أسْبّه بالنيات البري حتى اكتسب أمُويّة اللبنانيين. 
وكانت المسيحيّة قد غدتٌ أنعمَ وأطرف منذ أن هدهدتٌ 
أجراسُها بنتٌ قتوبين الحلوة الحلوة ماريناء والاسلام قد 
ازداد وئرأ ولا أروع منذ أن عَمر به صدر ابن بعلبك 


غير واقفين على فح هوائنا» وقرشّة ماثناء وطرافة 
كلما التقت بسبّابة» أولفك القائلون بأنه يُحتمل أن يكون 
منا واحدٌّ ليس مولعاً بلبنان» حُقا ومحتوى, أو ليس مُذّلا 
على البشر جميعا لمحض ما انه لبداني . 


كُثْرٌ ذلك لا بالناس بل بجبل أوجد بعضاً من أجمل 
نماذؤج الناس. 


أجساءٌ فيها من عناد الصخر وبل القِمّةه من لطف 
النسيم وطموح الموجة» وفيها من بهجة المنظر يتنو كل 
آن. وعيش فيه من كل حرمان | إل أنه الحرية بالذات» وفيه 
من إرادة لا تُوقف بتبديل الذات والكون أكثف وأجمل؛ 
وربما بتبديل الطريق إلى وجه الله. وعلائق بالسوى» على 
كونها عند الاقتضاء بلغت ذروة البطولة ظلت أبدا تريد 
فسها إبداعاً لا سك دم. إنها لعمري قصة إنسان أعطى 
وس مم العطاء» فاذا هو المقدور يتطلع إلى الممكن ومنه إلى 
حرق حدود المستحيل . 


كفى بيار هوباك مُفكر أوروبة الإنساني الواقف كما 
لا أحد على روح تاريخنا العظيمء أن يماس بنأء وطتا 
وأمّقء حتى يضع عنا سفراً فيه أسطر أُجِمَل ما خرج من يد 
بشرء وحتّى يُعنق مع نصوص الكتاب المقدس فيقولها 
الكلمة التي ترلزل ١‏ ولد الله في لبنان ). 


في وجه وفد جاءه يوما يطلب ربط لبنان بفرنسة» زأر 
فكتور برارء وهو يومئذ على دفة الخار جية الفرنسية» وكان 
أجرأ من أفصح عن راي ولو ضد نفسه: 


« ماذا ! تُعطّوْنْ الحظ بأن تكونوا لبنانيين وتريدون 
الاتتماء إلى أمّة أخرى مهما كبرت وعلا شأثها ؟ اسمعوا. 
أنا أشد الناس تعلقاً بهو ميرو س: ٠‏ وضعت عنه ثلاثة عشر 
مجلداً لأنتهي إلى أنه ليس إغريقياً. واليوم تخوّلني دراسة 
عمر أن لا أنصور مؤؤسس أوروبة» شاعرٌ الشعراء هذاء إلا 
عظيما من عظماء لبنان »). 


إلى نحو من ربع قرن كان لي أن أ صدفة بروح 
لبنان. لم أقصد إليهاء هي التي قالت لي حضورها العلبي 
العظيم. ومنذئد شرعتُ أتعرّف بها أكثرء أدرسها اندلاعاً 
في التاريخ ونصوصاً ُفصح عن عظمة. وهكذار أعطيتٌ أن 
أنبش تاريخ الفكر اللبناني» و كان إلى يومها سنياء يظنّه هذا 
غير ذي شأن ويخاله ذاك معدم لا وجود له. حتى إذا 


از 


أخحذثٌ أصابعي تبعثر اللألاء وتلهو بخواطر في أبهى ما 
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أطلعه العقلء رج في داحلي شعورٌ ولا كالولادة الجديدة 
بن الأغارقة أنفسّهم لم يكونوا أمجد. وأيقيتٌ كم نحن 
صائرون إلى موت إن لم تغدق هذا الغيث على العقول 
العطشى. وافتتحت في عدد من معاهد التعليم عندنا تدريس 
المادة المنعشة. مُوحداً قمثٌ بذلك ولمًا ازل. اليوم» وقد 
بلغ درس الادب اللبناني أَشدّه عدت لا أخحشى عدواناً يقع 
على أمة الارث الباهظء أيا كان جبروتثٌ المعتدي. ذلك ان 
تلامذةٌ لنا هم هنا. سلطانهم لم يصبح كبيرا بعدء ولكته 
على أي حال يجعلهم قادرين على اللهو بالموت. 


النفْسٌ اللبنانية» ذاتٌ الخدمة الراقية الى سبعة الااف 
سنة» ل يعدلها سوى المعتزم اللبناني. 


لفترة من الدهر كانت صور تُدعى « الحاضرة التي لا 


على أنها تأبى أن تكون علمت البطولة وحسب. منذ 
القديم القديم بَنَتَ صور لالانسان قصوراً وبنت معابد للّه. 


هيكل سليمان لم يشدّه الحيرماث» المهندسٌ والمللكء إلا 
لأنهما سليلا من سبق لهم أن ينوا وأعلوا. 
2 7 
لبنان» في امنّ ها هوء بلذ معمار. 


لعمارةٌ غير الهندسة. هذه عِلم. أما تلك فعلمٌ عَرْزْ 
بجمال. الهندسة قرّة والعمارة قوة تجلببت الروعة. من 


تلك إلى هذه خطوة ما كانت لتُخطى لولا بعضّ من مزيد 
معرفة بماهية اللّه. 


الله أول ما يتجلى بأنه قوة. ولكن الويل لمن لا يعرفه 
إلا بهده. لم يتجلى بأنه معرقة- نم بأنه عطاء أي محبة . 
وتألق الثلاثة فى الله هو الجمال. 


العمارة» تلك التي تفرق عن الهندسة بأنها من جمال 
أيضاًء انتهينا إليها قبل سوانا لأثنا وحدنا إنما عرفنا الثلاثة 


لبنان» منذ هو بادر جمال» عمر في الأبعاد جميعا. عمر 
في الجوء في البحرء في البال. سواه حفر البناء في الحجرء 
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أما هو فرفع بناء الحجر. بعليك التى من أعمدة ولا أعلى 
ما كان يمككن أن تتم إلا في لبنان. العظمة والجمال 
والارتفاع انما مَرْجها تقليدٌ محضّ لبنانئ. سواه بنى 
للخلائق الدنيا: للحيوانءع مشلا ألهه وشاد له المعابد: أما 
هو فما بنى إلا للانسان ولله. سواه أنزل خحشبة إلى | لشاط * 
الهادئ. أما هو فبنى السفينة قصراً للعمل في عرض البحرء 
لمعاندة العاصفة لتحي هول الأوقيانوسات. سواه. بغية 
تقل الألفاظ في الزمان والمكان» نسخها نسخا: الوف هي 
فصور لها ألوف الصورء أما هو فبنى الكلمة حرفا 3 
أعلاها حجراً حجرء حتى لقد بات للفكرة قصرّ تسكنه 
أميرة هذه المرة. واليوم بعد أن شرعت الصين تهجر 
التصويرية البدائية إلى الهجائية الفينيقية يكون ما بقى شعبٌ 
في العالم إلا أسكن خواطرّه عمارة لبنانية. كل مؤٌّسسات 
البشرء يقول موريس دونان» مكتشف جبيلء تحمل 
استكمالا إلا مؤؤسسة الهجاءء هذه وضعها اللبناتي وكأنما 
وضعها نهائية على تمام. 


كدف السسار و : في البحرء في الباله راح | واحدٌ 
منا يكتشف العمار في المادة إنه موخوس الصيدوني» من 
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أبناء القرن الثالث عشر قبل ا.سيح. ١‏ المادة ؟ لاحظ 
متسائلا؛ انها أخط أنواع الكائنات. يستحيل إذد أن لا 
تكون أقربٌ ما بكون إلى العدم. قليل وجود في كثير 
فراغ 4. قول موحوس هذا هو أول فرضية للذرة» يقول 
ماسون أورسيل” . وعنهء يزيد هذا العالم» إنما أخذ ولا بد 
لوسيب وديموقريت اليونانياد. 

انها عمارة الكون الصغير تعلو على يد ابن صيدون 
مو حوس ؛ كماء على بيلك ابن صيدو ل فيئاغور سح ستعلو 

إنهما في العالم أول ذرّي وأول فلكي. 

هى تقاليد العمار تواصل فعلها وينطنط أصحابها على 
مقر بة مر طرفي الو جود: العدم والله. 

هنا ! هنا نحن في أية مغامرة ؟ 

يوم راحت الصيية عَشتريم عطي في صيدون إشارة 
لا يبقى وراء المقاتلة ها يُلفتهم إلى الوراءء في مقاومتهم 


8 « تاريخ الفلسقة 6 لإايل برييه بالاسسسناد إلى عو جغرافية » سترابيوك 5غ 
١‏ و2 1. 
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أكزرسيس الثالث» ذاك الذي جاء يغرق بطولتهم بالعدد. 
فمشوا إلى المجد ‏ وما يزالون  !‏ ما كانت سكرة 
البطولة الجماعية هذهء على تفرّدها في التاريخ» بأروعَ من 
سكرة موخموس يدفع عناء منذ فجر الزمن» سطحيّة الحس 
العام القائل: « إن المادة ملء بملء ). 


وَعَى أمجاد لبنان ؟ بلىء إنه للبنات جيش آخرء جيش لا 


ال 


وأعجب م تنتهي إليه فيما أنت تتعمق أوضاعٌ البلد 
الفريد. شعور أبنائه ‏ وحدهم على الأرجح ‏ بآن لهم 
مواطنيتين. فكانما حَثْمْ على اللبناني أن يكون عالمياً وعلى 
العالمي أن يكون لبنانيا. 


الأمويّة اللبنانيةع فى أشرف ما دين بفى تفرق عن سائر 
الأمويّات بأنها من لينان ومن العالم. 


ولبنان» كما الله في اللاهوتء لا يقبل نعتا لا ينبع من 


ذدأته . كل نعت أجنبي تُطلقه على وطن إنما هو اقتلاع لهذا 
الوطن من شروشهء من أرضه وتأريخه. وخصوصاً من ذاته 
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سواه. عراقتنا في أن جل و اشبة عن 5" 
الغني الذي هو الشخص. الشخص هو من التمام بحيث لاا 
يتطلب أكتمالا ياخر. وهو من الطموح بحيث لا يرضى 
بديلا عن الكلية. 


0 3 + هس ع 5-5 
أشبه ما يشبه الآهوية اللبنانية انسان اجتمع فيه الحب الى 
المحبة. 


الحبٌ ان تخصّ قلبّك بواحدء فان أضفت اليه آخخر 
حلا > حنتٌ الحبّ. والمحبة ان تمنح نفسك للبشرية جمعاء؛ من 
سبق أن وجدوا ومن هم في 0 ومن سوف يوجدون. 


الأمويّة اللبنانيةع ولربما وحدهاء حب ومحبة. 
اللبناني ؟ بالحب هو للبنان وحده لا يشرك فيه 


العاطفتين فيناء ( واتهما لذروة ضربات القلب )2 وكيف 


انهما من خصائص الانسان المتكامل, استحالتٌ عليه معرفة 
م لحن . 

مبحضر أمويّة لبئانية معاذ الله ان نمدّها بأخرى. على انها 
عالميّة بقدر ما هي ذاتها. إذ أشرف ما يمتزج به الحُبٌ: 
المحبة. 


وليس بئان ماضيه وحسبء على جلال ذلك الماضي؛ 
ولا هو حاضره وحسبء على تفرد هذا الحاضر ‏ رغم 
الف هناة تشوبه ‏ بانتمائه الى قِيّم مصيريّة أروعها الحرية. 
وإنما لبنان هو أيضأء وخاصة:» انشداده الى المستقبل. أنه 
من قصيلة أمم تأبى ان تحدٌ بحدود. ووحدهُ المستقبل لا 
يحد بحدود. إذن. برغم ما يطالعك به من ثراء» يَظَلّ لينان 
الواقع هذا لا شيئاً إن هو قيس بلبنان المعتَرّم. 

سنربض على صدر الدهر. سنخلق نفسنا استمراراً. 
( تجدّد لا يكف ! ). سئنزل دوما الى ساحة الوجود أشياء 
عظمىء أجملها اعتزامنا بأن تتبدّل وتُبدّل ولكن دوماً 
صوب المزيد من الحق. كلمة الامر عندنا: ١‏ أنى عجبا أو 
نموت ). 
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هذا نحنء منذ أن اندلعنا في التاريخ وشررنا عزمُنا على 
البحار. هذل ولا شلك» ما سوف لكونه غدا منل سنرؤو حّ 


تململ بين السدّم والنجوم. 


قنُحُنا العقلىٌء ذاك الذي تفرّد بين الفتوح بأنه ما شيب 
بسلاح» إنما ارتضيناه خط مُضِيٌ لا يزال في اشرف 
الخطوط لا نحيد عنه ولو في أشدّ العهود ظلاما: من انزالنا 
الى الوجود الادائين العظمّيين لنقل الخير: المركب 
والحرف» الى كشفنا الوحدانية» الى نشاطنا بذوق ولدغة 
جمال في صيدونء الى سانا لقضية العدل في بيروت» 
الى صمودتنا ‏ وكانما وحدنا في الشرق ‏ الى جاتب 
الحرية» لييقى لنا الحقٌّ باختيار شكل العيشء والحق 
بالافصاح عن الرأيء والحق بعبادة الاله الذي نشاءء ( مما 
بلغنا به حدّ التوكيد عالميّاً على - حق المرء بتغيير دينه )؛ 
الى عيشنا اليوم ( وسشّط صراع العقائد الذي يلؤث ببغض ) 
وكأننا أصفى الخلائق ذهنا أو كأننا ( على تقاعسنا أحيانا 

عن الاسهام في العلم ) أعرف الناس بما يجب أن يكلو نه 
روحٌ العلم ذاك الذي به سَيوَارَرٌ الله في استكمال تحلق 
الكون. 
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وجودنا في التاريخ هوء كما ترىء» اعمق مغرى مما قد 
يسطه القول: « بلك صغير لأمة كبيرة »4. وجودنا كان 
كما سيبقى» يدأ في البرء من عدم وطرقاً على ياب 
المستحيل . 


« حقائق لبنانية » هو لواحد من رفاقنا بالذات. عقل فتيّ 
منفتح صمد مع لبنان كما ولا احدء أنه إنما عاش غير 
مغلق على مجهودات الكشف عن ماهية الأمة العظمى. 
وهو هناء في باكورة نتاجه يقسط لنفسه قسط القلم الثير 
فى التفجير والتّرسل. وغداً بعد أن تُصبح هذه الحقائق في 
كل نبضة قلب» في كل شمخة رأس» سيخجل جم من 
القادرين» لأنهم نقاعسوا فما ولجوا قلبٌ المقلع ولا مثله 
قصبوا من الضوء وراحوا به يبنون ويُعلون. 


في كتاب جورج سكاف تجرؤ على مس المحَرمات» 
تنقي ب“ عن الكر وتنقيته هما يكون علق به من تراب أو 
مازجح وهْبَه من ذكنة. 

مؤلف شجاعٌ القلب» يقول ما به يتهامسون ولا 


١ 


هنا عدد من الهرطقات يفئّد. بضعة من متوكات 
الخريفيين تتحطم. ليكون للأمة اللبنانية» بكليتها هذه المرةع 
نورٌ متألّق حتى ليجذبٌُ ويهديء ومُلمٌ ترقاه حتى لتبلٌ به 
هذا النور بالذات وتوازره هو نفسه 86 صنع نقفسة . 


لا يبقي جور سكاف على أكذوبة ميئاق» واتما يفتح 
الأعين على إرادة حياة بهيّة مئناف. 


وراء الاندفاعة الاستقلالية المعاصرة» يقول» كان اكثر 
من ضربة مهرّق كانت مشيكة تقيم من موت. عَرْمَ شح 
لأمد ولكنّه ما نَضّب. امة عريقة تتحفز وتتحين الفرصء 
ويوم يؤون الأوان» وثُلهِمْ كلمة الأمر النابعة من تاريخها 
العظيم ومن معتزمها الأعظمء تتحرّك فتجرف الصغر 
والمتصاغرين. 


الذين هم ألسئّة الأمّة وقادتها في معركة البطولة لا 
يسقطون في حقارة من يقولون: « كان ثمة خيانتان تشدان 
لبنان الى خارج نفسه: واحدة الى شرق وأخرى الى غرب» 
فعالجناهما بميثئاق يحذ من حدتهما) ماذا ! حقاً كان 


لبنان فارغاً من لبنان» وإن 0 هو عثر في داخله على شيء 


أ 


فائما عثر على مغرورب ومشرورق ؟ حقا لم يكن في لبنان 
من يقول: و أنا لبناني وكفى 4 ؟. 


أكذوبة لاكوها ولاكوها حتى لتكاد فحواها تُظِنٌ 
حقيقة, وعنهم أخذ الوهمء وبآيّ إجرام هذه المرة» واحدٌ 
ظنّ أنه إذا نقر نقرة الطائفية كاملة ( وتقضبي بإيهام الناس 
بأن لبئان ممرّقء فعلى كل أن يعمل لاقامة طائفة لا وطن ) 
استجابت للعبته شراذم متنابذة متحاقدة فتسنى له جر سيده 
الأجنبي الى لبنان وحكمه سيدهٌ هذا برقاب القطيع. كذّبت 
الأمة اللبنانية» الواحدة الاصيلة السمحة البادرة» حَدْسَ من 
أراد بها سوءا فلم تُلطّخ يدها ولا بمذبحة من التي كانوا 
قد همهدوا لها بملعنة عبقرية. 


وكان الجيش مثال مؤسسات الأمة حضورٌ ذهن وصفاءً 
وعي: وشهامة نظرء فتصرّف وكأنه فوق الأحداث. وهكذا 
سيطر على الأحداث. كان يعرف أن تصرّفه إنما هو جزء 
من تاريخ لبنان. هل سمعتٌ أن جبلاً تزعرع ؟ هكذا الأمة 
اللبنانية. وكان الملا جميعاً واثقاً بها. فإذا نقد لبنان» مثلاًء 
في ذروة المحنة» لا يتدنى ولا قرشأ واحداً في سوق واحد 
من بلد واحد. 


1 : زَة تع الجاع م على 

لا ليس لبناك اثنين. انه وحذة رائعة. 4 2" 

١ 1‏ ا عند كت يصدر 

تقاعسه احيانا يختصر الكلء وهو لملمات يصد 


عن عزم الكل. 


كَ] لبنان» حم السيف واحلٌ م. 

للذود عن لبنانء» كل لبتاك» سمل أسيف و من 

بطار كته هو كبر البطار كة. و بو مجه الخليقة في بغداد رفع 
الصوت واحدٌ من أئمته هو انيل الائمة. 


: 7 أنت أما كتاب بتاع 
> اع اس 007 | م : 
( حقائق لبنأ نية ه لاول هراهم 


وَعذّل يقسمنا كما لم يقسمنا بعد احد: حفنة ليس الا من 
وعدل , 


2 ى ا 59-98 2 5 0 أاعا 0 
مه لبنانية : ره 
نفعيين وأمة لبنانية متراصة صنعت وتصنع يخ 
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فيك 
ديوان 
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داود 
50-7 مول ' 
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تشرين الثا 
أي ١55‏ 


أت أ سه 


قصائكء كما الكرام قليل . 
اذ العظيم الذي نواجه لم يتخذ الشعر مهنة عمر. 


بيد أنه على رُغمهاء بلع بجرة القلم حدّ رمي الطررف 
وجعل النبرة في مستوى صوت الغيب. 


نصير حتماً الى هذا الحُكم إن نحن توقفنا عند 
ألممناء ولو منذ قصائد الفتوّةء بابيات اشبة بالرقى تنتظر 
ساحرٌ الغد. 


هناء 0 : مجال لمواجهة مأساة الشعرء لا في الشرق 


مهنة كالقداسة ما سج تاريحُها قيامً, من انصرف اليها 
بحناك» الى جنبها دوما إما النش وإما عمل نثريء الم إذب 
وأدعى الى معايشة الحضيض. 


دنته) غوته, العيقري الذي على اسم اشكسبير» فاليري» 
وبوسعي اطالة السلسلة اضطرٌوا جميعا الى مل عملهم 
الملوكانيٌ بمهنة تندر فيها شعاعة السماء. 


عبقريون منهمء ممن فقوا هول الخطيئة التي يقترفون» 
سعُوا الى الاستعاضة عما فقدوه إما بإثراء حياتهم» كغوته 
الذي رفعها الى قوة قصيدة ( حتى ليقول فيه اكبر اصدقائه 
انه لوفرة ما برئ من الشوائب غدا لا يطاق )» وإما بكوكبة 
سائر فنهم كفاليري الذي قَسَر النثر وعمّل الفكر على 
تطلّعات ولا القبب ولا اطايبٌُ اللّذة. 


أتساءلء وأنا فى هنيهات انبهارء أمام بيت لداود عمّون 
مليء نابض: هذا القلم ترى إلى اين كان انتهى لو أنه أيام 


عهده بالأرضء وقف نقلتَهُ ود مة المداد على الشعر ما 
عداه ؟ 


الشعر ؟ لقطعة هو من برق ورعد. ولكن عضوية هذه 
المرة» كالانسان. تخفق بالحياة وتتالق بالخاطرة العجب. 
وهوء على السواء أيضاًء قطعة معمارية دونها البناية المعتقة 
الابراج تكاد تميس بخصر وتتمايل وتضحك للسحاب . 

الشعر من برق ورعد ؟ إنه إذن أَحَدٌ سكان الكون. 
كالا عصارء كالزلزلة تراقص جزءاً من أرض» أو كالربيع 
ينَخذ الطبيعة عروسا. مع الفارق بان الشعر اكثر من هؤٌّلاء 


جميعا واجب وججوك. فكانه كأنه و ححدة, القضاء والقدر. 


الجمال» ذلك هو الشعر. 


كم هو شاق إذن. لكم يستدعي ان تكون له بكليتك» 


الشاعر الذي سنعيمٌ فى مناخه بخلت عليه الحياة فما 
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قدّرت له أن يهب القلم الانيق لا غمرا ولا بضعة من عمر. 
الا انه استشر قف رفعه ما كان قد اجتر حم و انها فعلت. 


حلفت لو اني ارتضى الشعر حرفة.. ». 

لغيري أن يتناول بالتقييم» واحدا واحداء موضوعات له 
جللا كادت فى العصر لا يتعرّض اليها احد. كالتعاطف يبن 
البشرء و كالدعوة الى السلام والى تحرير الذات» وكشجب 
السلطان المطلق أو الرضى عنه ان هو تقيّد بالعقل. 


سوى أن الخيطً السحريٌّ الذي يظل خليقاً بدلنا على 
الكئر هو التساوؤل: واحد الهواة المعاندين هذاء الى اين 
انتهى بهوايته ؟ هل بلغ من الغوص على نفسه حذ 
استكشاف القعر. حد العبقرية» فمكننا منها ولو في 
قصيلة: في بيات أو في فلذ من كلم ؟ 

الجواب الحق مُعقّد. 


الرجل. أما خبراء الجمال فهو لهم نعم المعلم. 


أولئك يعرفون انه لم يصل الى السلاسة. سلاسة من 


يعطي الكثير. فاستساغَتّهم إياه ' للى بْرمَة صعبة. أما هؤلاء 
فابهم معة حوار 2 لمدههى . 

اجترئ منه بابيات أتصورها تفصح. نوق ما تفصحء؛ عن 
قِيم غير التي لها في الظاهر. لَربَ ذاهب يذهب الى أنه ما 


يكون قصد بها ذلك. فأساله: ومن قال ؟ 


الانسان بين الخلائق إنما له وحده الكلمة» يكاد يكونء 
اليها مَردٌ كل نُبْله وبسط يده على الكون. منجاته هي 
وطريقه الى فوق. ألوهيته في أنه يقول. ولكن الشاعر يوْوه 
كمن يطلق حكماً على الثلاثة الآلاف سنة من التمدن: 
«ظلم ينج القول أرباه 
ولا وقاهق د دم...) 


تحذراتنا جميعاً عبث. تحت رحمة الفجاءات نحن. 
وكأنما من المحال التحسّبٌ للعٌضّبات. 
«في كل يوم للردى فطلة 0000| 
حاضرّها ينسيك ماضي الفعال 
دقائقٌ الذهر تواريكه 
أبناؤها قبض النفوس الغوال 6. 


ومعضلةٌ الحكم ؟ المَيُصل الذي يقطع في الحق 
والبطل ؟ هذاء إن له فيه كلمة. وقد لا تُبعد كثيرا عن 
أصدق اية وردت عليه في الانجيل: هن ثمارهم 
تعرفونهم 46. يقول: 
« زال ها كنت تذّعيه من الحق 
بما سال من دم اكء.. ) 


ويهولك بفردية من له سلطان ينم عنه استخدامه ضمير 
المتكلمُ. الوسيلة في يده تبعث النار في العقل» وإلى أسئة 
تحول العشب. ما همني انتم» يكاد يقول؛. تعملون أم ١‏ 
تعملون. أنا لها وحدي. وأنا غدا انتصر. 


ولا يكتفى باستغلال الشكل. انه لينزل اللهجة في 
الموقف الخطر او ينزله هو فيها. وعهد كانت الشهوة 
تغمر برودة الفكر راح يجعل برودّة الفكر تدفق على 
الشهوة: 
« اذا شاقنى الأمر صعب المنال 
مضيتثٌ ولو أنه قاتلي 
حديدٌ قوى النفس ذو همة 


وإ استّبق حَدْسُه عِلمّ الاجتماع وتكشّف له ان لا طاقة 
للمرء بابدا ع ما لم يردفه وسط جللء, راح من صميم نفسه 
يجد لنفسه الوسّط الجلل» ويبرر تقاعس قومه يقول: 
0# اث 1 
واحب بلادي على رغمها 
ولستٌ بأوّل ذي هت ة 
تصذى الزرماك لانكارما اء 


لا يسيغه المتدّوقة الطيبون. قلت ؟ ولكن لمنء إن لم 
يكن لهؤلاءء أطلق مثل هذه التحفة الصغيرة: 
« يأ ني أميء اذا ححضرت 
ساعتي والطب اسلمنيء 
إجعللوا في الأرز مقبرتلي 
وخحلوا من ثلجه كفنيا 


0 أنهاء بالرغم مما لها من نضارة كالبلُور» يظل فنها 
وقفا على فقه فقه الخبراء. ذلك أن البيت الأخير إنما يُذكرك 
ولو أن المعنى مغاير - بآية لعبت هي نفسها أيضاً على 
اللون؛» على الخضرة ة والبياض ‏ فكانت أَجْمَل شغْر في 


كل مجده لم عط أن يلبس كواحلة منها ). 


ما أَبْعَدٌ الخاطرتين بعضا عن بعض. وما اقربهما واحدة 
من أخرى نقاءً ورفعة بث. هي الشبابة المخلوقة تجتمع الى 
النتغم الخالق. 

ولكنه ولا فى هذا هو . 


لربما كان على الأخص في تر كيب كلامي عَجَب لا 
يبلغ اليه دوما وإنما دوما اليه تطلع : الشعرٌ عنده عَمَل 
شاق2 نضال بعرق دم ولخصوصا باصطكاك سيواش . 


م . , . 


الفيّ. 

بالسوى. كل شريطة ان يجيء مُفعما بالمعركة. ولا معركة 
بدون مينان وصدر يغرز فيه. فكانما للنحر فضل على 
الرمح اد بدو نه 5 معجال لطعنة وكانما للر مح تكرم على 
النحر اذ لولاه لا قبل بتذوق موت. 


١ ؟ح‎ 


هذا الذي يجد فى أجدادنا أنهم ٠‏ علموا فنّ نظم التحر 
باللدن »© انما عرف ان يرد ماء القصيدة من أرو 
الضربة التي تهب الموت بغية الحصول على حم 
وأشرف. 

لا ليس هذا المستوى للمتذوق الطيب القلب. إنه 
لأمثال حافظ الذي كان يسمّى داود « ربٌ القريض ؛ 
ويخاطبه بإجلال: 

واذا قلتّ أاصغت ملو كُ الكلام.. . 


و بعده فماملي من ذيو ع بصع مغه لفظلة من هنا 
الديو ان أن تتحقق كلمة أخرى» هي ايضا لحافظ في داود: 
« اذا ثرت ماحت هضابت الشام.. .١‏ 


ارب شطر من بيت هو بمعركة 


معد مة ديو ان فند ملامفق 


تشرين الثاني ١95+‏ 


عزيزني هند 


طرّف صغيرة على الحبّ؛ كيف كيف تنسم علي دون 


وبالأولى متى كانت بقلمك. ذلك الذي اتصوّره؛ ولو 
في عصر الريشة التي من لدائن ومعدنءى لا يزال عندك 
غزارة ولدت في بعض غياضنا في الجبل» حتى اذا عطْتٌ 
بالمداد تذكرتٌ عهدها بماء بلوّري» وهبّات صّباء وباهتزاز 
ورنين» فعادث؛ مرّة اخرى؛ تعيش وتعدي الخواطر بالعيش. 


ذلك ما عن على بالي أن أقوله لك لك وحدك  !‏ 


شور وفوعي على ممئعات متسر يلات العري بالحرير» 
سيدعونهن ديوانا بجلد وورف وقصائد. 


اشعارك هنا تردّنا الى الفنّ فى أول طلعهء يوم كان بعد 
5 د 1 
حياة لا إعمال اصول. 


هده التنهدات أو الضحكاتٌ الغنو ج, أو التعر يجات 
على بستان الحكمة إن شكتء. تقول لي: لا تنظر مني الى 
لعب ابجدي. أناء أنا هناء المرأة. هنيهاتٌ من جسد 


ورفح. استمتخع وكفى. 


سواعءً حملت على المعرفة تجدين فيها حرمانأء وتكونين 
قد ابيت الا « إدراك الحقيقة الى حد اللائدراك ) أم غرقت 
في الربيع على أن ١‏ الغد وتر », أم بككيت بلبلاً أفلت؛: أم 
تحدثت» وانت تمنحين نفسك للطبيعة» عن نفسك هذه 
« التي تخضل »؛. متجرئة على القول أنك تأبين أن يكون 
« غيرك نوارها »» الى اضاميم واضاميم ‏ ولمَ لا اسميها 
هكذا ما دامت التي تتكلم هي أنت» بائعة الزهر تنادي عليه 
في حقل العقول لا الاناس ‏ فاتك في جميع الحاللات 


تظلي. العاشقة التي لا يخنقها الفرّ. العاشقة الدائمة تطل 


7 ال 
عاشمة انساكت ذىي ذراع وصدر عنيف أم عاضفه 
مُطلة ؟ 
ظ 


ولقد شهدك لبنان» دات يوم تابين هفانت الصبية 
اس ل اه ظ : 0 
ار 5 والانوثة الضاحة ‏ الا مشار عه لرجال تناز عينهم 


لسبق على اجتياز البحر طوال الشاطئ الفينيقي / الأنيق. 


لى زمن أساطيرنا ترقى العلاقة بين الخواطر الفريدة 
وجنيات البيحر والعاشقات 1 الى يأسرن البطل ويشددنه 


يعجبني فيك إرادة الى ممى مى المدر بنظرة شوَراء ٠.‏ :ا حخيى 
عندما تصرعك صناعةٌ القلم تظّلين لها. فكان الشاعرة الني 
في توبك خادمة هيكل. ولني يقطعونها إربا با ان هي 
خانت العمل المقدّس» ولكنها تأبى الا أن تبقى معاً للهيكل 


١ باهم‎ 


كلما قيل لى أنك هجرت الشعر وانخرطت في مهنة 
اكثر ما يكون نثرية: أكذبهم. ذلك أن التى تضفر الكلمات 
ياسميناً وفلاً الما توحدث فيك بالتي تمد الى الحياة 
ذراعين ولا اروع. 


رد الغزل الى يوم قال: « وحدي») أنا شعر الحبء يكفي أن 
أكون كما الله خلق ‏ ليكون الفن ). 


١ رج‎ 


مقدمة 3 شعر الأخطل الصغير 
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كما ولا بقمقم يمكن حبس الجنّ ‏ الا إن تشأ توهماً 
أو تخيّلا متعابنا ‏ كذلك ولا بتعريف؛ من مثل الأخطل 
الصغير أو شاعر الغزل غير منازع أو أغنية الجراح والرّماح. 
يمكن حصرٌ الأنامل الجلل التي راحت؛ في حقبة من عمر 
الشرق» تخط غَرلاً عجبا: وبالغزل هذا تشدء وعلى حبٌ 
الجمال تو حد الملايين. 


طوال بعض من مئة» كان كل عاشق» كل متطلع 


إلى حسنء كل غامس قلماً بعطر يقول قلبه الطريف وعيناه 


1١1١ 


شخصيًا أحببتُه ما كففت» رغم ما تقوّلوه حول خطبة 
لفظتها ذات ليلة ونحن على المئنبر الواحدء خضضت بها 
الشعر قديمه والمعاصرء فزعموني تعبّدتها أذية لىء وفهمها 
هو هكذا بضغط من الجمهورء حتّى اذا ردّوه الى الكلام 
كرّة أخرى وهاجمني ببيتين له قديمين» رحتٌ أصفق لهما 
كما ولا أحد؛ وفي بالي الخلي اننا هو والبيتين وأناء 
أعداء حما حقا ولكن أعداء من يجهلون. 


وانقضى عمر. 
وهذا نحن نكذب الليلة المباعدة : أنا أدعو الى تكريمه 
هو يكلفنى التقديم لديوانه. 


نفسها فتَفضحٌ طيبٌ الطيوب. 


ا اير 


دفع لي الديوان وكانه وصية, 


إن الذي قضى عمره خادما للحسن هو هو الذي تحذه 
هنا يأبى على القصبدة أن تنفض منها اليد : يلاحقهاء 
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الى المطبعة يللاحق, وغداً ‏ مد الله بعمره ل متى راح 
يعد لطبعة غير هذه تشهد قلمه الائيق يخلع على اللفظة 
حُيّا جديداً فيخلقها خلقا جديداً. ما هَمَّه الناس نَرَّلهِمِ 
فى الشعر كما الذهب في غرار السّيفء وائما هَمّهِ هذا 
التتزيل. يحوّر أبدا وأبدا يُدنَ السّحرء فكأن لا لبانة له 
سوى رضى واحدة : ألتزوع. الى الكمال. 

في ذمة الحمال جهده المذيب. يهدم في سبيل بنيانٍ 
ع و 1 - 0 * لد اير َّ 07 
اغنى. يميت الحبة هن اجل رؤيتها سنبلة مثمله بالجني 

أتصوّره ييكي لوأد ما يد من بّنات أفكار. بدموع من 
نار ييكي. تماماً كما عمرٌ بن الخطاب ليلة ودّع وَثْنه 
إلى الاله الحق. 

وبعدَ إمراره القلمّ على المُسودة؟ قل : أصبح الجمال 
أجمل, ومضى الشعرٌ أبعد صوبٌ صيرورته ذنيا. دنيا من 
زهر وقولة حق. 


ذوّاقة طرّفء يتغتّى لا يكف بِايَام منبر تسلطن فيها 


شعرٌ الأحطل الصّغيرء قال لنا : ١‏ حتى قصيدة الغزل كانت 
لا تفلت من ظرفها ». 

بلى كان المنبر ‏ لا رد الله عهده ‏ لكبار شعرائنا 
والناثرين بمثابة دار النّشر. مجالٌ هو إيوم عِرَّ ما سواه 
لهم حافز. 

ما عمل الشاعر؟ 

فنت الجنزير. 


على أن الديوان, رغم ما عولج به بقي ) سبحان الفنع 
هو هو ديوان الأخطل الصغير. تتصفحه خطفا فتخالك 
لا على المنبر وانما متوغلاً في ممرٌ الياسمين : قبب 
مك وكبة بالزّهرء بالعناقيد تعلل بانقطاف» بالكؤؤوس تمد 
بها أيادٍ من الغيب لا ترى. عُرسنٌ للهنيهة. نفس باعدت 
في ذاتها تكشف عن كنز الوجود. بحكمة مرّة ومراراً 
بغرابات ما لها عَدَّء حبّى ليفاجا ذوّاقة الطرف فيهتف : 
شعر الشاعر هو هنا غيرٌ ما هو. إنه لعمري ١‏ أزليّ الميلاد ) 

ذلك ويعرفها خبراءٌ الجمال ‏ أن سِلّكا خفيًا وحد 
هذا الديوان الجمء وقل هذه الباقة من نجوم الععشِي» منل 
هو في وجدان صاحبه فرادى زهر أو ثُنّى حُمَم الى علوقه 


١" 
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بالاذهان قصائدَ ومقطعات, الى انسلاكه ‏ كما بيد لأال 


ل عممدا تتشهاه أعناق الحساك. 


ولكن كيفء وأنت تناول الحادثة» كيف القدرة على 

القص ؟ ا القصر حياة ا السّاعر صَتَعها وتناهم فاذا هي 

هنا السّرّ في فنّ الأخطل الصغيرء وقل في مأساته التى 
لا تضارعءع. 
٠‏ 


منذ الشاعر برعم ورد تتطلع اليه الأعينُ تسكر بلون 
وشذاء أدركء مستبقاً الأمل, اله سيكون واحد الوحداء 

فى الغزل. ١‏ اأعمل لشعر الحبٌّ دُون سواه؟ ساءل نفسهء 
والمنبر؟ والحادثة ة التي تعوّد الشرق أن لا يجتمع الا عليها؟ ) 
ألشرق لا حاجة به إلى الشعراء الا فى اليوم الفاجع. وحدّهم 
اقذٍ أصحابٌ التاج. وأما في سائر عمرهم فهمل. 


أتصوّر الذي سيصبح الأخطل الصغير بُكى لوقوفه على 
مأساة الشعر في الشرق. بكى ولكن ما جبن. بكلتا يديه 


لملم أشتاتٌ الأمر. « سأكونء قال» سأكوت غزلء ولو في 
الماتم ). 


وأعطاه الله . 


من تخليده شوقي وقد طربت له الحجار في مصرء 
الى انعاشه أزهارٌ الزهاوي وقد تفلسف على الوجود» من 
دحرجته النهر وكأنه خيط حُلم ينحل » الى تجليله الروابي 
بجفان الكَرْمٍ وكأتها عصّل الشعر على كتفي صبيّةء من 
استنفار الهمم يهيب بترابات فلسطين أن تستيقظ وتقلق 
لسيوف في الأغماد. لى تحسّسه الليل يُنسدل على الوجود 
كانما هو ذراع العاشق تلف الأمل وغمّة القلب والكون. 
الى طيّبات وطيّبات من سوانح تحرك الياسمين وتكب الشذا 

في العقول. انما تجده هو هو موجَعٌ ثم القلب أبدا وأبدا 
0 للنبع عنده؛ كما للمرأة» ٠‏ معصم »» وللجهاد ٠‏ ثغر 
وجيد )» وللقبرء لهذا نفسهء « إشفاق من عَطف عَرُول »6. 


يُحَسّ الأخطل الصغير كما يُحَبٌ الحبّ. 


وما هو منه؟ أنه الزهرة من الشذا. ليلة مولدهء يقول 
ولد الهوى ومعاً على اللوح الواحد سيحملان. 


لو ولقد وفى هذا بذاك» وتعكس» حتى ليبقيان مأ 
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بقَى الجمال ومتعبد لاشياء الجمال. 


وه علو شل 
0 0 ييا 


قبل أن يكون للشرق أداة سياسيّة تجمع: كان الشعرُ 
تلك الأداة. على أنها مع الأخطل الصغير بلغت مبلعّها 
العلى العظيم. فإت وهنت وشائج بين نيل ورأفدينء أو 
3 نقطعت أنفاس صَبا بين نجد واطلس؛ تالقت بيروت بمفاتن 
شعرء فاتلف شَرّْق وشَّرقتْ بدموع الفرح عواصم. 
الأقلام جميعا عرفت يالي وجع, فيها ( تراخحى الاهمر 0. 
حاشا هذا الذي ما خط الا وفاء وما قَطْر مداذه الا حما. 
وللببان كان الأخطل الصغير سَفيراً قبل العَهُدَ ببعوث 
ذاتَ يوم وكيف أنسى اخخرّ في بغداد؟ ‏ كيّروا 
للبنان في القاهرة كما للذي لا تكبيرة الا له. كان ذلك 
بفضل بيت من شعر له أو قواشب مرنات دو نها اتنعطاف 
لا ولا مق كما هناء جاز َه الكلمة بمعناها الُطلق. 
ذاك الذي اليه أريدت أوّل ما انفرجت عنها شفتا متكلم. 


الطلاوة؟ ألا تفْهَم بأناقتها الرضيّة الخفر. تجدها هنا 
نزت في السطر يَتَناغمٌ معها حتّى التوحدء حتى الغرا 
كاتلك جبال تريح الاب لقديمة رشت قلادة من عب 
إبريز. ما نمه انَقسْرٌ بانتظار ضبط وائما صَربٌ كما الدينار 
أخخر جته اليد الصناع 3 متنفسا بالتماء والرونق. كلمة 
نب الفجاءة فى بيت رُصِف ابناً إلعجب. شمسٌ تبلجت 
على غير ميعاد فوق قمة من لبناك. 


2 ض 


هذه الكاسء التي فيها تاخى نبيذ بابل وبلور صيدون 
وصُنْعٌ من أثينا يذكر بإزميل فيدياسء هذه الكاس ما انفكت 
منذ نصف قرن تدار على ندامى هم شعوبٌ لا أفراد. 
اليها هنا بالذات؛ مُذَّ قلبّك قبل اليد. لَيُخيّل اليك لأوّل 
وَهلة أنها تبدّلت. لا تصدّق. أمرّ العين متعبّدةٌ على الورقاتء 
بجماع نظرك تذوّق ديواناً بات جديد البهاء. انك لتجد 
المَذاق نَفسَةٌ ذاك لذي له اهترزت وأنت فنتّى طريٌ عُمْر. 
كوثرٌ بن جثّة هو ومرة يكتار من أولمب. وتسائل النفس : 
تراه إنغمة وترت فطوّفت أم لبهاء صف أدق فَعْنِيَ» انتقل 
النصّ من مخاطبة سَمّْع الى مناجاة بَصَر؟ ما تدري ما 
تدري. كل ما هناك أن السحر كان ويبقى موضوع شك 
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وقل تأخحد على الاذلاء هنات هينات تندّلات عن مستواىقى 
يكاد إن استمر يتعب. قل : انه عمل تَطَلَبَهُ الفيرّ ‏ أو 
شاءه القدر! ‏ لا لشيء الا لتهتف : بلى هذا الشعر 
هو ححما في الوجود. جسد لعمري سكع لا بالتوهم ولا 


المجلة التربوية العدد الثاني ١58١‏ 


قصر لعمري» تجاهه الكل اله الشهرة. وليُجرم بحقه 
بحق لبنان إذن ‏ اثنان : ممن برواحء لمحض ما ان 
تعرّف اليهء يهم نفسه بأنه عرفه» فيكتب عنه بقلم التلميذ 
يحسد المعلم. ومنل يتوسله. كانما الأمر لسير, أطروحة 
لى كل ريشة رت حيرهاء غير ُستصييةه على كدسة 
من ورق تريدها قال.. سفرا على جبران. 

أناء وأعترف يهاء أتهيب. 


أسكلة ثلاثة تردّني كمن في حضرة خيلانة من اللواتي 


١ يا‎ 


يُظهرن عليك أشبه برصّد ثم يحتجبن ويتركتك في 
الهش 

من جبران اليفاع الدائمء ذاك الذي قرأه ‏ بل 
التهمّه ‏ في شرَة صباهم. كل الفتيان من أبناء شرقناء 
فأصبحواء حين كتبو ا إما جبرانيين واما لاا جبرانيين؛ لِيعْدوٌ 
نصف قرن بر مثثه مغمورا بشتاءات من بلدة بشري عاصقة 
0 بصعيع 2 والصاعقة. أو مسكو نا بشجوي تأثر 

- من جبران « الي اوقل ٠‏ الحكمة ‏ ذاك الذي 
هو قلق الملايين مر من الأركينء ممن يقرأود منه في 
ين كل لأسماب في أ ري عقلة أو أشهة أسم غير 
منارّع في أمة ما هى ثانية بين اللواة ني بيدهن مصائر البشر؟ 


من جبران القلم الانكليزي الذي أضفى على لغة 
تنشو سير و كيتس رعشة لا عهد للانكليزية بهاء حجاءت» 
وختما بشكل مغاير» بححجم التى كان أضفاها عليها 
شكسب ؟ 


ليس في هذه العجالة المقتضية فَيّحّ للردٌ على الأسئلة 


١ ا‎ 


الغلا نة, وإل شي . هده العحالة ١‏ > المنتضبة, إلا وخر في خاصرة 


جماعتين : فين كت ضبوا عن جب ال كال شو من 


لان شر هأ 
رسائل عجميمة متيادلة 0 عاديين ونيته ظمو بعد عادي. 
كتايات خاملة ولو سكأ ل خيرات فيها : ! هل هى لنشر؟ » 
لضحك ضحكة انشع ان 5 5 مشا عاد كل حضدة 5 
بنت تمال. متلذ عدى. اكتابة فرضي فى اللحساب ستئال 
عليه علامة أقَر ب إلى الصفر.. 


شن تفر غْ يوما خبير بسسمن اليفاع» وبالجمال القلمي 
خاصة, وبالقلب المُريد ذاته خافقا مع نبضات قلب الكون: 
رد على الأسئلة الثلائة» وكتب بانكليزية تفوق سذاجة 
ونضارة بَث إنكليزية ١‏ النبى »» فقد يكون لنا أن تعطى 
ع ويا لهناءتنا انقلرٍ ‏ فكرة عن بعض ما جبران؛ عظيمنا 
الذي كان على | يق الى جعل اسم لبنانء يسبيب أسيمة 
هوء أشهرٌ ما يُنزل فى كل الكتب. 
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عو ىق (شزل 


مقدمة على ١‏ تاريخ الجيش 
بعر ينب النقيب انطوان نيم 
.8ف ١‏ 


تاريحٌ لجيش لبنان» في الجقبة المعاصرة ؟ تلفظ الكلمة 
بعيد» مِثْل هذا السؤال: « وهل وراء جيش لبنان» في الحقبة 
المعاصرة » ١‏ فردان » مثلا ؟ أو هل وراءَهُ ( الانزال في 
مع أك... ' 
هذا العمل» الذي منحه العميد ساهي ريحانا بضعة من 
١ /‏ 1 1 © إأزء 
شبابه» يجيئكك بشان موضوعه ما يردك عتهيبا. سوالك 
المزدوج لا تعود الى مثله, 
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لا ليس على عسكريتنا وحسب أن تهتدي بهذي هذا 
اليفر. ألا فَليَفعَلها كذلك كل طلأبناء مهما بحُدت 
اهتمامائهم عن الشأن العسكري. كذلك فليفعل تلامذبّنا في 
الأواخر من سيني التحصيل. 

ثلاث تخرج بها من هذا التحري الججلل: 

الأولى: جيشك ان هو ال سيفك. تسَلَه هو وحده 
لحمايتك عندما يتهدّد خطر. وها أنت من دونه ؟ كل شيء 
إلا أنت. ولكنكء بالمقابل تخرجء من هذا الكتاب» وقد 
ببَّ تعرف أن الدولة اذا وَهُنت تحتّم أن يومّن الجيش. فلا 
معركة « عَلّمِين » إن لم يكنء ٠‏ في لندثء وراء عبقري 
العسكرية وجنوده؛ إله صغير اسمه تشرشل. ِنْ هنا الحكم 
بأن هذا الكتاب, الذي لا على السياسة؛ هو أَهَمُ ما كتب 
عندنا على السياسة. 


الثانية : الجيش هو للأمّة ما هو للمرأة رجلها. امرأة ترك 
رجلها يُصفع على مرأىّ منها تغدو سبية لفراش الصافع. أما 
والحالة هي هذه؛ فيصبح واجبك أن تقر ب قرباتك لاثنين: 
الله وجيشك. 


التالثة؛ وهي الأهم: أن جيش لينان») في عهدهة المعاصر 


ما يزال محتفظاء ولو عن بعدء سيمات جيشنا في عَهْدي 
صيدون وصور. حقا ؟ من الاختصاصيين مَن قرأ هذا 
الكتاب على جقبة من تاريخ جيشنا فتوقف عند المؤلف 
المؤرّخ فوجده رَجُلَ تشدّد فى تحرّي صِحّة الأحداث. 
ومنهم من توقف عنده كاستراتيجي فوجده ابن بجدتها. 
توقفتٌ انا عنده متطلعاً الى الكشف عن روح عسكريّتنا. 
هو لا يلمح بالاسم الى (معركة صور) في وجه 
الاسكندر. ولا بالاسم كذلك إلى 9 معركة صيدون »© في 
وجه ارتكزرسس الثالث» ينك المعركتين اللتين قالتا إن 
شعبنا ما كان بطلا كان البطولة. ولا كلمة عن ذاك 
الماضي» اونة تاريدخنا هو التاريخ ! ١‏ ومع هذا تستشف» من 
بين تغيّب للكلمات وحضورء أن جنديّا اليوم ما يزال ذاكء 
وإن تخبرتنا اليوم بملاعبة الموت ما تزال تلك. 


« معركة صور »: في وجه الاسكندرء ما تراها كانت ؟ 
لا الا برهنة» من عسكريّة شعارها « صُور لا تغلب 6» على 
أن هذا الشعار هو هو صور. واستمرت على هذا ثمانية 
أشهر. حتى إذا رأت هذه العسكريّة أن الذود عن الحياة 
ثمنّه الموت لا أقل ما بّخلت. وماتت صور ؟ من قال ؟ 
ولقد تركت للتاريخ أن يعرف أن الفاتح» الذي كان ينهي 


اما 


معر كته بأيام معدودة أو بيوم؛ إنماء عندها وحدهاء تمراغ 
سبعة أشهر. هزيمة بحجم انتصارء تعودوا أن يقولوا ؟ لال 
وانما محض انتصار بحجم كرامة. 
وا معركة صيدون )2 في وجه ارتكزرسس الثاني تلك 
التي قادتها الصبية عَتّريمء ما ثرى كانت ؟ إن هي الا قولة 
لبنت تراث عسكري: ٠‏ جكتم بي متأخرين. أرجح أنه لن 
يتاح لي جعلكم : تعيشون الحياة. لكنكم معي. أكيدأء 
ستعيشون كرامة الموت . وأحرقت عشتريم شيوحٌ المدينة 
والأطفال؛ أحرقت روائع صيدونء تلك تلك التي كانت» على 
قول بيار أوباك: باريس القدم, قصورا ومعابدذ ودور رفي 
لكي لا يبقى» للمقاتلين الذين تقود. ولا وراء يلتفتون اليه 
ييقى لهم فقط أمام. يموتون ؟ يحيّون ؟ مييّان. سيتركون» 
بعدهمء للدنيا هذه المرة. أجمل أرث تأخذه عنهم ألسنّة 
الفلاسفة: « وجدت الحياة لتفتديّ كرامة الحياة 6. 
5 
تقرأ تاريخ العميد الرَكن سامي ريحاناء فتخرّجٍ بهذا ؟ 
لَريّما. لكنكء أكيدأء تخرج بأنك على الطريق إلى هذا. 


١ ؟م‎ 


أغنية اللون والحجر ا 
مر القصص ل يي ا 
لل سبيلة ححَدٌ 6 
الشعر بطولة الحياة يي يي 


شعر الحبٌ 00 
تُرى يموت الجمال ؟ ول ع م م ةم ة ململ مقة 
فْنّ وُلاهوت ال ا ا 0 
الكلاسيكية لا إلى انتهاء 0 
ف كأعيمدة يُعلبك 000 


١ 7م‎ 


الكون والعري 0 


سر ينتظر 


خخ تن لا الت ل لد نه له له لظ نت 5د اكز اج ند 5 6 نتن و اد لت 6 6 ند لالظ كش فك 5 لك 8 شالك 8 ف 22 تق إن قت همه 


١ م‎ 


اجراس الياسمين 


حقوق الطبتع تحفنوظاتة 
الطببحة الأولتب ١311‏ 
الطبمحة التاكةه أخوقا 


لهذه الأكاسيا 
أنا أكتبٌ 


عروسة ! فمن» 
مَنّ يدها يطلب ؟ ... 


لا أناء لا الربيع. 


١ وام‎ 


أكاسياء دعيك 
يه سن يخطب .. 


بلك بضمة , 


غدا أنا أهرب 


وليلحقوا بنا 
الصبح: الجى»ء الأشهّب . 


نكون صرت لي 


وصرتٌ صبىي .. . صب . . 


١ مم‎ 


أطيبٌ منك أي 
الخمرء أي الحب ؟ 


أكاسياء ولا 


١8 


أنا وصدى عاصف والمطر 
على شعري .. وانتحرء يا وتر 


لتبقى وراء اليجهات تكن 


أسائلني : هل يمر خيالي 
كما خلف منشقٌ غيم قمر ؟ 


١4٠ 


3 
4 
2 


بمن ؟ بالدروب محاها شرودي» 


أعيش أنا لغدء لا على .. 
. ومن أنا إن لم أعش في خطر ؟ 


يقولون لي : تسكن الريس .. ححابوا ! 
خططتٌ انا وسكنت الصور 


أل انهمري» يأ شابيبٌ .6 شدي 
الي الغمام وشذي الحجر 


ربيع ؟ ... الا فليكف الربيع: 
انا قصفة الرعد, مَرّْق الشرر 


انا سر رَهَرٌ اللوز» لكن 


فتِم نحا ... دَفْمَ باب 
وفتعم خاطرة ٠‏ دفع باب 
الى المنتهى . غربة في القدر 5 


ويا مطرع انزل وأشرد بعد 
وأشقى... وييقى عليك آثر 


بلى» وتبرجِن ليء يا ثواني» 


وكنّ كأحلى بنات العُجَر. 


١5 


و مس قر مه 
كط ريدم 
هذا الغروبٌ لم يمر 
بيع ولم يرم الذهب .. 


ألسواي كان ؟ ليت 


أل ا 2 / 
و يعتضبر ... وهو غدا 

#0 7 هي 7 
رفش وكاس وحبب .. 


١8 


يطيبٌء يا غروبٌء أن 


ك ء. . . 
احبٌ أو غيري يحَبّ 


أعط شجير انك للناس لءه 
ارمها للطير حب 5 


ون بك السماعَ .. والأفق /! 
وأعراف القبَب 


3# 9 لس 0 
وعن» إت سشت») ورد 
الريح غصات قصب 


لذيذ الأحضرٌ قبل 
م 
الليل. والدنيا ريسب 


59 #2 داه 
نقولها تتزلت 
عذراء عن راحة رب 


١55 


وهذه الشمس التى 
.0 4ك م اشم اس 


رمّانة تفلجتٌ 
أو قلبٌ عذراءً انعطب ! 


غروب, طيعٌ بي» بك ضعت . 
وتألقتٌ عبَب ! 


١ 


قش على الريح. غِرىٌ» هديل .. 
لِمّ الوجودٌ مثلها جميل ؟ 


أحبها الطبيعه اتتهت 
4 0000" 
الي والكثير من قليل ... 


الحجرٌ الناهيض قامة 
2 
تقولها من لذة تميل 


١355 


والتوتة الخضراء ديحت 
بنقط وبدم يسيل 


كأنتي اقطف خيرها 
بالعين » جيل ثمر. وجيل 


أمس _ تلطخثٌ بأحمر, 
أصابعى ... اليومّ ارتوى الغليل .. 


لن أغزوٌ الشجرة العلى؛ 
الل 9 
حسبي جوار ظلها الظليل ممه 


والريح تلهو بي؛ بجبهتي» 
شري المدمث الأثبل 


أقول للصباح : لفني مه 
لى مثلك التطلع النبيل 


١ 1 


حَطٌ يدي عليك يُقلِقٌ 
الشعاعَ؛ يغريه_ بمستحيل .. 


أنا وهذا الحَسّن في الطبيعة 
التقينا زمنا طويل 


اعطى واعطيتٌ -.ء وشاعرا 
صار ... وصرث النَسَّم العليل ! . 


١ 4 


سياجنا هَيمان. يا بد 


غل به أو : يشعل الورد 


والوردٌ ازرارٌ ولا عد 


١4 


ل 
كل صباح تتغاوى هنأ ... 
والورد للذواه ينهد ٠‏ 


: 
أحبها والتّقَط افتوتنت 
حمراءً بعد الصوت تسود 


يا ليها حَطت على خاطري 


© # 
ل 9 


خطفا ويعد ارتحلتٌ بعل مهم 


أحبّها صدّاحدٌ طلقةً 


ويهرّج السياج» يمضي على 
الارجاء بالعطر ... ويرتد م 


وليلكي فوق من شرفم 
لاح .. فما طرفي .. وما السّهذ ؟ .. 


لو أنا لم أنظر لما أفلتَ 
الزمان مني وانتهى البَعْد 


غنى نطاق البرد والبرد 


قطعة شمسٍ قال ... فاسمع بها 
لي 8 اه 
ولا لق ابه ... علها وعك .. 


أجمٌ م منه شه الجعد. 


مزلت رطلت.. 


117 . 
تمر على جبهتي نسمة 
لست اعرف من أين 


أبن تحت لوزتنا في _ 
الكروم التوبٌ غصنا لين ؟ 


ينفرطن ... ومن يشتهين 


ومن أين ؟ يمن محر 
الياسمينة. ظللت اثنين 


ع م له ع في 
تووه له ويؤوه ... 


تمئيتٌ)» يا نسمتئ » لو 
تكونين ذاتٌ الجناحين 


هنا تنزلين بماء 
ونرؤين تروين تروين ... 


وان عدت عدت جناحك 


يقطر باللؤلوٌ الرين. 


وتسكن بال تلك 
الجرار اجتمعن على عين .. 


سّ 
ويد من ان أتشقي: ؟ .. 
أشقى 0 اصدقيني , 
و نسهين 


بأ نسمتي » أنت شرطٍ 
7 ع أن - 


وما قلم ليس 7 ' 
ياح كما نقطة الغين 
الرياح 


1 نيا أنجماً 
قوام تلوى -- افيا - 
في البعيد. تلوين . 


آل . 
و د .من أين ؛ ؟ ويك انسمي بالسو 
السؤال « الى اين » ؟ 


به كأنّه في القصائد 
2 


لل سمي 


نهرّنا ... فاندفاعة الموج فيه 
من صبأها ومن عَتَو الناهد 


يا شريط اللجَينَ. لف خيالي 
أو أنا منكرٌ جمالك جاحد 


لم تكن بعد في الجّمال الصاعد 


أنا بي ضاعت الطبيعة» إن ضاعت .. 
فلم أنت عن شرودي شارد ؟ 


نهرّنا فوق» في تلويك بالسهل» 
اكتّب السهل خضرة وروافد .. 


رده موميما ولا موسيم م العقل 
وسْبَكْ خحواطرا بسواعد 


ما ثُرى أجمل ؟ ... الهواجسُ في البال 
أم الأزمُر الزواهي الزواهد ؟ 


أم هوى من يقول للصفحة البيضاء : 
غنّى» انشكّي نجوماً فرائد 


فكأن أنت قبّةَ الفلك انهارت 

لج المرن المراود ؟ ... 
على الدملج المرن المراود 

ل 


ى د وما أنت ؟ 
ف . خل 50 ما الجواب وما انت 1 
1 ْ 85 ار 1 
كن النهر ... وحدّه النهر خالد. 


كانها أفتى بها القلم ... 
رَسّمها ... فعطر النّسمْ ... 


تلالنا ... ألا أمرحي بها 
يا عين» من رأس, الى قدم 


الليلكي لونّها اذا 
لم تشتعل بالاخضر القمم 


او بعض ما لا اسم له وما 


رن يمن الكوب اذا انثلم 


عين» شر بي منهأ .. أشربي النما 5 


تلاننا قد رَبِيَتَ على 
العطاء؛ واحلولتٌ من الكرم 


ٍ 
رف العصافير رنا لها ... 
همّت باب تصيرة فوه و هم 5 


هي هنا اجيحة تُرى 


وفي المساي غب منتهى 


إن وفَعَتْ سكرى تلان 0 
برَهر الليمون فلتلم ... 


للم 


لا أنا ... أنتَ احملهما وامض_ 
عَينيٌ وسّط الشجر الغض 


يا نسمًا مر على شعري 


51 


خدّي بذاك الأرّج المحض 
كانها من فبّل وهوئ 

ومن ضياء التاهد البضص 

اسالها لم يا ثُرى خطرت 

من صوب عمق البحر والعرض ؟ 
# مو 

اريدها ولا قاماه فيا سَمُمي 
بلغ ولكن رافضا ‏ رفضي 
أنا وهذا الكون غصن نقا... 
خطي» عصافير» أو ارفضي 
وسوف ثروي قصة علقت 

ما بين فتح العين والغمض 
5دلمعة ب * 2 2067 95 

او اهة الى الهّنا تفضي 

لق 2 # 
لذ الذي شف ... فكن نسما 


51١ 


بللروى 


سر 


بلادي» دعوني على 
أجئح الطير أبني بلادي 


رض سهاة ووادي 


أَشلكٌ العمائرء بعضا 
هوائف» بعضاً شوادي 


5 , 
واقلق منها جباة 
النسوررء وغيث الغوادي 


بلادي» دعو ني شد 
ثراها الى الحم هادي 


يعلمني الحلم أن ليبس 
إلا التمرّدٌ زادي 


وحطي فوق على ثغر 
بعض النجوم البعاد 


بلادي» دعوني أصتٌ 


أنا فرحتي أَنها هي 
في فرحة. وتماد 


الدلدلن 


َقُولي لها : فتتحي طيف 
زنبقة في الوهاد 


وجدت» سكرتٌ ! أنا خمرتي 
أن تكوني بلادي 


7 


قال لي واعدوذب الحجر : 
انا لى في دمعة سَّفر ... 


من تُرى الدمعة ؟ ذاتُ الغْوى 
مَنْ إن احلولت وهَى النظر 


وإد اشتاقته أودى بك 


الشوق ... فهو الليل والتهمر .. 


١1١ه‎ 


خبّري» يا زهرة دلت 
و مي 5 2 قر مر 


ألها الاحجارٌ تحنائها 


أم ثراه ذاكَ مذ سامروا 
طيفه طابٌ له السَمر ؟ 


: ٍ 
وجرى في وهمه انه 
شاعرٌ والناسّ ما شعّروا ؟ 


قأجابتني التي لألأث : 
يا ترى وحداكم البشر ؟ 


5535 


حجر باع .٠‏ 


لم لا ؟د 
تعش الحجر .. 


51 


ات 


ألنامٌ ؟ لا عليهم ... 
الحسْنُ لأهل الحسن هَمْ 


إسأل غروبٌ الشمسء وَقَعَ 
الليل في صدر القمم 


لتقت العُصّن الى النسمة 
2 1 / 
والهز نغم 


ملحن 


الله ! هذا البدمٌ فى 


الْدْنيا وهذا المحْتتم ... 


لو انهم يدروك جرح 
الشمس إن همّث بلم 


أشعة_ ولم تطاوعها 
التي صارت رمم 


أو اهة الليل إذا 
لقِمّة لم تُشهق لضم 


لو أنهم يدرون ما 
اوجاعٌ إزميل. صدّم 


صخرا ولم يعن ذاك 


الصخر من طيب الالم 


أو ما دموع ور 


ظلى به اللحنُ أصم 


5 5 
رَنَ وما ججن ! تقول 


الحْسْنُ لأهل الحسن هم 


5 


,فراشة ... فراشتان ... 
أو اربع ... رَف الحنان 


وينهض المكان 


أركضٌ أركض ... الحقي 


بي» يا نسيمات الأوان 


تحرص 


انخطاف وافتتان 


أرمي بعينئ فما 
يداي بعد تقبضان 


5 


م ع 
شريطك والقمر 
4 


الى اين يا نهر ؟ 


2 - 9 
واشرب من كل كف 


ولو لو عدا وقعا بي 
وقالا : سشختص 


ماذا أتعتذر ؟ 


يمر ببالي أني 
الرياحء الندى» الزهر 


على انملى ترقص السشمس ... 
والانجم الاخر َه 


ومن يا ثرى انا بعد ؟ 
حذديث الاولى سمروا ؟ 


75 ؟5 


سم 0 00 
/. 
أ يا ا ١ ١‏ 
فو 0-37 لقد, 00 


و 
7 

0 
1 خحلهم ... إنأ 3ت 
بتكرتٌ وما ابتكر 0-5 
لد و 


شريط اللجير 
يط جيءع ال 
وطر انت 3 


زعي مر 


اغنية الهدوع ... واسمع 
صوت الضحى أنقى وانصع 


ضرحكة من بعد سنيها 
العشر وافتكٌ بأربع ... 


اليك كالعمر المضيع 


5 


تمُلكه هذا الوجود 


م بِقَيتٌ منه أروع ءءء 


الآن كما نبعة بلقع 


تخصبه تُلهبه 


اختظف الحسنّ الممتّء 


في قطرة الندى» على 
الجبهة» روح النهر اجمع 


ما النهر ؟ لا إِلّا الزمان 
القاهر التاع ولوع 


لض 


تمق البيحر المرصع 


أنت» اذا أنت ابتدعت» 


قال لك الوجود : منك 
انأ وده من خد سه أصبع 


اغنية الهدوىء يا 


دربا الى الله 000 ونطلع ع 


818 ؟ 


0 (أؤرو ؟ 


لِمّ الوردُ ؟ كي يذكرا 


أن الجمالٌ اندرى 


نسيت ؟ ”1 ارادك إيا 


تسأمين ... ولا يُفترى 


57 


١‏ 9 أ.. 
وي 


شاء الرهور 
0 شاع ' 
ع2 صور 
بسحف 


: ميم 00 
الا 55 
ضا ل ل 21 
ل ١‏ ا ١‏ 


فراش 
النسمات 94 
0 التهر تيلوفر 


خلى 

لك 

0 : 

18 ما افقرا ! 
ل 


ْ ' أ.. 
0 ير 
سل الركر ' 


خرض 


لِمّ الورد ؟ كي لا تمري 


باخضر ما كورا ... 


ولا تُطرفي بعض جفن 
على غصن أصفرا 


وما اعتراها اتاملكُ 
اللدْنّ ما معترى ... 


وقلت : سأقطف ءءء كنت 
وكان المدى أزهرا هه 


ضرض 


وَرَ (نضى 


؟ ... ذعٌ ... انا الشمس لي مذهبٌ 
فيا ورق الشمسء» قم نكتب 


عليك» على منتهي لا يذل 


الى جر ريشتي ارتاحت الريح 
والتفت القدر المعجّب 


انقرف 


فهل سألا عنهم ؟ ... من يكون. 
ليُسألٌ عن شأنه. العنكب ؟ 


ويا ورق الشمس» بعضكٌ نسججي 
وبعضك من نبرتي مشرب 


الى قط حبري انتٌ المَشُوق 
كأن كوكبٌ شاقه كوكب 


يهب عليكٌ» وأنت الطريف» 
شذا تفسي الطيّبٌ الطب 


فتغدو ولا خحوف» هل يَخمد الحوضٌ 
ما بيت وردهة تلهب 


تنز لت ٠07‏ بس تَّ عليك كبيت 
0 8 
من الشيعر عبر النهى يلعب 


57 


يطير: ايا ورق الشمس» بالشمس مه 
بالحق مه بالحسن ليا يكذب . 


57 


كرك ١‏ (شس رارع 


ويك ا انسني» يأ ربيع 
ولا رذني اضيع 66 


في الحقل ... في الزهر ... في 
م المساء النجيع معه 


لاء يا ربيع» انَل » 


قلبي من الحسّن ريع 


57 


7 


حقا أنا راجمٌ 
مع الزمان. الرجيع» 


فراشةً تَقَطِتْ 
هذا البساط الوسيع ؟ 


2 3 ع 
وظلها فوق فوق ... 
لازورد نصيع ؟ 


تدور مامه دارتٌ بها 


ريم لا قلتها ... 
انسني انسني» يأ رابع 0 


ضرف 


00 


ال # ” ا ام 1 
اللون ؟ قل اخضر 


عُلّ بى واسكر ... 


كأنما عتبرٌ 


واللون» قل برتقالي 


إلى أصفر 


عن على باه 
كالطيف أو أكثر ... 


إلا إذا ضح ناريا 
او استكبر 


فاهلكُ عليه و لا 
فراشة تُهدّر 


واللونء إن تنوجغ 
له فقل أحمر 


0 ل 8 2 


كالسيف لا الخنجر 


كائما قمَة 
انت فمن يتمهر ؟ 


52 


واللون. قل زنبق 


أبيضٌ أو مرهر 


كوثر ضوءٍ ... وضيع 
في نبعة الكوثر ! 


وكلها ؟... ل 2 6 
الألوان لا ُسبر 


أجملها ما انتهى 
كالجو ... كالجوهر ... 


تكتم ؟ من قال ؟ ... كن 
تنسى ... وكنْ تُذكر .. 


يلفحني السكوتٌ 
م كشمعةٍ تموت ! 


تمنح 17 عا 
طابٌ العطاء قوت 


قله الفراغ يا 
قلبي» بلا توت 


2 ؟ 


4 
اذني ... ولا هوى 
البحرٍ 66 ولا البهوت 


أنا عَمَرئني 


ناحتها الذي 
احلولتٌ يه التحوت 
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أعلى مقصيا 
مِنْ حَجُر الثبوت 


ل _- 


قال : بذوني 


اكة 


قبي ألا عن عن 
وليسكر الليل مني 


قل : اسمّه الكونثهذاك 
العْصّنُ الأنيقٌ التنتى 


أنا وقابي وهذي 
الريح الحنون كوَهن 


5 


3 _-ه 
ارجوحة سن خيوط 


النجوم , مِنْ جَدْل ظَنّ ... 


لم تدر أين نهدا 
في المَهل ... أو في التمتي ... 


بيني وبينلك» يا 
قلب. لا يكن من تجن 
تحقف إذا شعت لَكِنّْ 


تحشفية من ب 00 


يا قلب.» يا خحافقٌ »افق 
ءء؟ #ل - 
واغزل اويقات فن 


.الس #د ننه . 
من فرحة دس فيها .. 
ومن غوئى ... وتان ... 
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بع زر 


كما ريشة فوق عود 


سَروداً ره شروداً ده كائّكَ 
فيك يضيمٌ الشرود . 


وواحدةٌ 5 تعجوذ 3 


تصير. الأجمل ما في 


م نحن من عن ورد ؟ 


#2 
تمايل ايأ قلبء ٠‏ ستل 
الحياة جمود 


و * 1 ع * 2 ه 
هتاف العلى ان اطله 
المدذى» وانتهبها الحدود 


2 
وان واجه الريجٌ عذراءً 


تحمل طعمّ الجرود ! 


قم 
بأ 


وفيمَ وجودّك ؟...ان كنت 
لسر فأنتٌ الو جود 


لض/بست 


أنا كيب اسمي بغرَّار 
على ... على شجر النار 


الريخ أجنح أطيار 


- 1 0 


امال 


أناقتّه البابُ مي 
ومني تمايلها الدار 


0 00 
وياخذني ويرد 
العمام كما القمر السار 


الجبال ؟ انا المزن مدرار 


على الأفق والجارٌ للجار 


تلبّد ثلحّ على قم 
الكون وانهار وانهار ... 


تعالي» صغير تي الأرض» 
غلىي عمه فوادي انأ حار 


الحا 


أنا كتبٌ اسمى عليكٌ ... 
2 7 
علي شماه على امسا الثار 


كب 


كتبتٌ أيا ورق 
هواي على الحبق 


أما هو أوفى ؟ لكن 
ترق»الشذا أرق 


85 00 
ستمضي ويبقى ليحفظ 
السر والحررق 


5 


2 
ويدرك رشب السئونوات» 


على الغسق 


لذائذ مد الذراع 0 


والنوب شق شق ... 


هو اسكتٌ ! 6.66 سيذبا لا 
يخبرٌ ... لا وحَق 


كأس, بكأس دَق 


لل 
ير 


.ا ٠»‏ 
ويا ورق» افرح بمن 
ناث بارقا برق 


وجعت ؟ لو انكتيبتٌ 
عليك انتهى الرمق ! . 


وليتلك ظفرٌ لها 


2 2 
ورمزفني ورف 


4 


وقال كنت حالم 
وفوقى الحمائم 


تمر بي كزهر 
يتح الكمائم 


بات ؟ 


وكان أن حكث لي» 
حكت» وكنتٌ تأثم 


حكاية ابن عشر 
قضى وظل هائم 


حمامة هواها 


تسأل ل أت 


من حبه موأسم .. 


يوما لها ويوما 
يقول : لست عالم ... 


لكنّه غداة 
استودعها التماثم 


قال لها: سابقى 
على الوداد قائم 


أظل في الطلاسم 
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هذا فلا تملَين 


عاشقاً مداوم 


من يومها ثنائي 


وتُرجع الحمائم ا 


ين 


مدل بالزهر أو عطِر 


تعرف ؟ ... اسألني عن وجي 
منك : لم تقتلني الغير ؟ 


أثرى 8 5105 لفتها 
له سم 
حلوة باق لها اث ؟ 


55١ 


مرزة مرت بضيعتنا 


ثم لم يخْبر لها خبر 


قال في ظللكَ» غب | لضحى» 


قامة صعب تململها 


عرفوها ؟ ... ليس من يدعي . 


أرا ... اهائهم آتحر .. 


همسة تأمِرّهم من هنا .. 


كس 


5 : 
انما امي روت عجبا 
عن صيبا ما الضوعٌ ما الشرّر ؟ 


سالوها : وهو هل طرفتٌ 
عيئه ؟ هل شاقه الحّفر ؟ 


فلوت جيدا ومن فرحة. 
طفرتٌ من عينها الدرر 


أثراها لي بها حلمثُ ؟ 
ذِكْرَء احلولينَ» يا ذكر 


أنا قد تُيّل لي أنها 


رجَعتٌ مذ رجع الزهر 


أين أمّي الآن ؟! يا حلوة. 
انتظري ... ما دمت أنتظر ... 


قلسن 


ك ادر ه" 
نحبني» يا تسلمء الرياح 
كما يُحِبّ البطلّ السلاخ ؟ 


بشعري كم لعِبْثّ وكم 


: سمي لي 
وبعثرنني فكالني , 
على مزلت الربى» الصباح 


كن 


والليل مه والجمال عه والنجوم 


7 رس # 
درن درن ميدا ملاح ... 


تغوى بي الرياح ... مرة 


قال أنا واحدُها ... فلى 


نصل أوانَ الطعنٌ لا مزاح ... 


لكنني هوايتي الندىي» 


سر ه له 


شَهُمٌ فلست أعتدي» صراح 


أشرف من قاتل» من صّبا 
الى التحامٍ ماحق وماح 


لين 


حتى إذا رجَحُتٌ وانشكى 
مني اليء كان لي سماح 


الريحٌ قلها بعض ضربتي 
انا وقلها بِلْسّم الجراح 
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ضفتا نهر ؟... ألا مرّي ببالي 
يا ربئ لهفي عليها وسؤالي 


# 23 3 ل 
حافيا كنت اباديك ضحى 
والضحى أزرعه أشتاتٌ حالي 


قلت بالحصباء أو فرط اللالي 


يكس 


تطراء أجمل من حلم الدوالي 


. دبي 
سألتئني فيه أمي» لم أجبٌ 
قال أعطيتٌ الربى حفنة مال 


لم لا ؟ الضوء كريم وأنا ... 
هل بغيري .نيط إطلاعٌ الجمال ؟ 


فيه ذأك المتناهي في العطا 
كنت أقراء في الجبين المتعالي 


0 لل - 
نبعة تدفق من عليا الجبال 


غالبيُه ... إنما ارتدّت» فيا 
ضيفتيها حدّثا عنه الليالي 


4 ؟ 


وأنا اليومٌ أرى الزهرٌ اتدشى 


وتغاوى ... لتغني بالي ... 


هو أصل لهم ؟ لا قاتَها 
لاء وهم الزهر من هم الرجال 


يا ربى فوق على أذرعهم 
رفعتٌ» هبي كما الريح ببالى 


,»» 


بالألار 


وم *# ضّ 8 
رقب ععء على وادي هار 5 
أهوأه ييعث بي دوار 


ور 1 
غيري يخاف ... انا أَحَِبٌ 


الخَطْوٌ في ذاك الجوار 


مهواته تخطر ؟ جميل 


ار 1 


ارق 


المع اسحرني :7 اسقط 


بيتي أن الخطر البهي 


ججاره مني حجار 


خذني» شوار إليكٌ .. خحذني 
.. قل : أعحذا ذا بثار 


ع ع كر 


! ع د 
أوما انا مَنْ غل صخركَ 
مثلما رَنْداْ ميوار ؟ 
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حاورئنيء عار على 
تكون أنت البِدَّء عار 


القع 


أناء لو ذ كرت رَبيِتٌ و سط 
72 
الطعن أو رن الشفار 


بيني وبين السيف» يا إلا 
قل طاب الحوار 


؟ 


ٍَ ١ 
من لي» ايا شط؛ بمن‎ 
يهدثر لا يسكت ميلك ؟‎ 


في الحرب» في نحت ربى 
الحسن وفي زهرة ليلك 6 


قفف 


كالموج يُمضي يضرب 
الارضّ بنهد الاآرض أفلك 


عزميء لكان السيف لو 
ني بالخلجان_ ملك 


أغدو أنا اغنيّة 


تهلكُ من صخر وتهْلك 


يأ شط لم ليست جراحاتي 
على الأيام. أهلك ؟ 


ما بيننا تسكن كالحبٌ 


ليرد قلبي , اقتناديه 
أن اشغل أو املك ... 


5 


يا شطّء يا أجهل مَنْ 
2 7 5 م 
يهداء علمني جهلك 


ا 


إليك» يا غزيرء يا ذاتٌ الولة 
اغنية حمراءً كالقرنفلة 


جَدَيَ في أرضكِ هام بالتي 


وقيل لي كانتء كما الشموحٌ في 
جبهتهاء كاملة مكملة 


اليس 


| - زلزله ... 
2 ا دي زر 
هايو 
خحصر 
عن ر 


3 
لحصان : 
كيف كأنتث معه على أ : 
عراس قل ' 
1 معجدله 
ظ 1 ار 
القامة أم 


' سبل 
2 8 مه 
9 ١لا‏ 
دراها فو ا 
0 الذي 
فم 


تمى 
ظللئهُ تارتم 
0 0 د 
آ حجري : 
على 


لغنوج. ومني و 
جذتي الغنوج» 0 
3 كانت ضِحى 
بمثلما 


على 
باقات 
- 0 ال 
حب أشجارًا بها مشتعله 
احب 8 
الطريق والشمس 


نشسض 


وأنا ضائعٌ كما اسم بطل 
فى قِصّة ... تبدأ من قَرنفله ... 


قف 
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ير 


ا 2 ع # الم # 
تمطر أو تبحكي درر 
عند 


وانتين هن وتر ... 


أحبها أحبها 
ليلتي الملأى خطر 


كائها جاءت من 
الكتاب» سن برد الصور . 


حص 


وخفرث في خاطري 
بقلم من القمر 


لديذة ككل عسي 
وكرحلات الغجر 


من فرح ومن عبر 


وأنا في فراسي 
الوثير . أسرق النظر 


إلى اهتمامها بنا ... 
بدارنا عسه وبالشجر . 


نحن تُعْنِيناء ودارنا 
م 
تردها.شرر 


ل 


وو ء 
بروقهاء والشجر 
العالي تلويه غم 


يا ليلة الشتاي لا 
تنسى أنا ... أنا بشر 


ملَهُمُ أذهب أنّى 


شكتنء مجنول سفر 


مئلهُم ... ألا اقرئيني 
في حكاية المطر ... 


أي مع العمامء 
لو دَرُواء كلام 


أمس ء سمعتٌ 


ظل ابيضاً ' 
قلت أو أضام 


١8م5‎ 


ما التعاسَ إن 
مَرَ بي للمام ؟ 


ما الشعاعة 


انكسرتٌ خطام ؟ 


أنا منزلي 
انت» يأ ركام 


لولوء ويا 
جانحي يمام .. 


ارا 


يا غمام, لا 


تردد السلام 


ظَلَّ صامتاً 
ولي الكلام .0 


5م 


أكْنْبْ على الريح » أكتّب 


* 
“ل 


الكلمات أو جعها الحنين 


ماذا ! القديمة ؟ لا عليكٌ .. 
2 . 8 
اقرا غدا ميدا ولين 


ليس القديم سوى سياج. 
الورد منهدًا طعين 


هم ؟ 


0 010" 
عنه ثلم لترشق 


قالوه : صوح ؟ فعه جر بشأء 
القوال» جير نه تشين 


إن القديم أحبّه 
كالليل لم يبرح حزين 


يكفي أن اعلولى ... جديدٌ 
كل مرتفع الجبين 


لي عمّة من قال ماكتٌ ؟ 
هل يموت الياسمين ؟ 


مسحت على فمها يد 
من فوق. قالت : لست طين 


1خ ؟ 


ولها ذِراعان الصباح 
على الصباح له رنين 


أثُرى الثمانونَ الصبا ؟ 
اخنقه اخئق الهم الدفين 


# “ور 1 0 ار 
بعض الو امات اشتهين 


كه ص 1 
تلفتا صوب العرين 


الشمس تسيرها أن 


سس © > “تر هاس قرا افق 


دع عُمْرَهَا ... عد الجمال 
ولا تعدن السينين 


يك 


م ااه 2 
اغنية ما إن لها مَمَر 
8 . دك 
تمر بي اجمل ما يمر 


يحفرها بي والجمال خفر 


القوام ..ء وانسكابة... وخخمر .. 


4م ؟ 


حسناء ام قول بها ؟ ... تلوعٌ 
واسكر ... فانت شاعر وشعر 


أم عِقَدُ ورد هي ؟ ... سَلَهُ سله 
عنقي الذي منها لواه عطر .. 


فأنا بعد لفها بزندي 


كانت ؟ ... لَرَبٌ ... اناذا رَمثني 
5 8 رد رم 
زهرا وقالت : هل يلم زهر؟ 


فرّاشتي» هل تعرفين شيئا 
عنك؟ وِلِمْ أنا وأنت سر ؟ 


اليد 


غذاؤك اللون ... الجمال ... بعض 
من قبلة لي ... والعناق حر .. 
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سن بعدها تمحملنا وتمصي 
رجو حة خيوطها تكرٌ 


على الرياحين علء على الثواني 
على زمانات لنا تفر 


5 ع ' - 
صفراء» إن قل الوجود يوما 
0 0 ,9 
انا وانت والربيع كر " 


لين 


شوك من أنتٌ ؟ ... أكسر 
البْغض اغصان الوجود ؟ 


هبّة الريح لجدوى ... 


ميسة النبت لجود 00 


ججمرة تُدفي حصباء 
يا : 
نفوي من جرود 


أنتَ لم أنت ؟ ... لقول 
اللا؟ لتسديد الوعيد؟ 


2000 7 ع اس كم 
ان لا ندمي تظل 


انك 8 
كف ربيء» صنعها انت ؟ .. 
الأ بأ أرضٌ ميدي ! . 


أنت في الوحة نسيان. . 


قر قي 57 2 حل لاسن 
رد عني وجهك الجهم. 


البغضٌ فليبقَ طريدي 


557 


ليس شعري لسوى., الحبٌء 
وللورد النضيد 


5 


2 
٠:‏ سل ثيه 


24 


يغمرٌ اقم ضوع ليس يُعَرَف 
يا ثراه العمر فى القمّة أكثف ؟ 


إحمليني: يا مُنيهات» الى 
فوق. ولاألبس شعاعٌ الشمس مطرّف 


4 فوق» 2غ في هذي الجرود انفتضحت 
اهة الحسن وقد كان تعفف 


553 


سائلاً لِمْ هوّ ثاني المنتهى 
لم ما حط على العُمر ورفرف 


أنتّء يا خحالق» مل شكتٌ المنى 
شئتني ١‏ قال من المنية أطرف 


بى ولكنّيَ بالماأنت مُدْنف 


ما انأ الحسن ؟ .. ويرلو الله للحسن 
يلقاه على العصيان أشرف 


ه55 


هَزني الشوق الى فوق . . ولم 
ترفق . . هأ آنا لعلف العف 


فوق في القمّةء ما لي أدّعي 
أنني باللهء يا ألله. أَغرّف ؟ 
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هل تراك طائشة 
أم هواك عن رشد ؟ 


جرة على كف 
فالو جود في بدد! 


بنتٌ جارناء التفتي 


أنا منك في صدّد . 


جرة وها حملت 
فوق شاللك الغْرد 


يبُرضياك غير ددي ... 


لي سويعاتٌ مبترد 


بين 


إن مياه بركينا 


شا كستني ... أنوجدي ... 


الللاطك 


على شعر ابنة الريح. 
انا ضيعتها رواحي ... 


نأة تدى ١‏ 6 
رفاقي» صائدي الوهم 
اكتبوني» بعد تجريح» 


على السهم ... على الوهم ... 


على زه التواشيح ... 


على شعر ابنة الريح, 
وقد راح الضحى يوحي .. 


تسلَقَتُ الى الوردة_ 
طارثُ غِبٌ تفتيح ! 


إلى أونة : من فوق. 


إلى مذبوحة الانجم 


أنأة | د تردوني 
إلى أرض التباريح 


مااع . أو أله 95 


شَعْر رهن تسر يح مه 


على شعْر ابنة الريح ! 


هنيهاتٌ؛ يا ورقات الزمن 
على مهل أو أهي من شجن 


ركض الهنيهات لا يعتلن 


ع ع2 9 
أكاد أرآه عه كان الخريف 


هنيهاتٌ» لوحن قبل الذهاب 
كما شّمَمْ الفكر قبل الوسّن 


- 3 ع ىر " 15 5 
تكاسّلن .. أو اجرح الليل والفجر ... 


98 6 و 
زمان تأنّى الالهُ فركب 
حواءٌ من « نعمّات ) و ١‏ لن ؛. 


” : . 5 0 56 


فقال وما قال ... وافتين الكون 
باللايكون وراح يجن 


وها نحن : نمشي على الورقات 
ونصرخ : لا ... يا احتضارٌ الزمن ... 


رو (تكبر... 


بقية ؟ ... ما هم ؟ يا عموذ 
لكم غويتٌ النجمة الودوذ 


فوقٌ تمايلت كما العُلى 
متاخل الصو والصعود 


لكل لاعب شبابه 
دَعْلكَ ؟ فما شبابك الخلود 


م 


حملتها السماعَ مرة. 


50 
َظتَّكَ الأررّ ؟ لذيذ الطم ” 


000 
لكنّ للقدرة حدّهاء 
وو حذه الخالق يه جحلو د 


تغوى ! ترى اشتقت الى التي 


تعيش ... أ 8 00 


أ 
نت كبيت الء # ا همه #ن 
يت الشعر؛ مسلس 


يوما»ويوما خرن شرود ِ. 


ان دق لم يشخ فظن 


حتى اذا ألوى عليه من 
يَحبس فيه البرق والرعود 


قلتّء وقد ذهِلتٌ : هل إلى 


عمود لا تنس الربيع» لا .. 
أجمل منه أنه يعو د 


ماس 


و22 


ساقها والورق 
أت ذاكَ الشفق 


سألاني بها 
رفق قلب رفق 


غمّرا : لا تَكُنّ 
حجراً من بلق" 


86 رحعام. 


ار ته 


مس بالعين » لآ 
بيديك» الألق 


أجمل الأخحذ ٠‏ م 
0# , 
أخدهة بالرمق 


َه بالروّى. 
عمرٌه بالحرّق ! 


لضن 


مك على 
هم لون وهم 


شذا... أو أسْقّ 


فوق صدر الربى؛ 


- 
سمي | سر عي 
سم “”دبى لط مس 
وردة لستسدوق ‏ . ٠.‏ . 
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لعبى بها ... وقال ... 
تلعب بي ... التلال .. 


هذي كطفلة. 
دوماً لها السوّال : 


# اس ب 
«(انث مصوري ؟ 
لم زدتني ظلال ؟ 


ديق 


لم ُ ع صدى ' 
الأغيّة المُحال ؟ » 


وتلك ترتقي 


قال أحّها 


حب صد لآل ! 


لكتها ولو 


أموث لا تال ... 


أنا ؟ دعيك» يأ 
مفضوحة الدلال ... 


نْء طي لفحي ؛ 


وقعت من جمال 


51 1 2 
ونحيبب سبق 


غزارتي السيجال 


قلت لقبلة : 
هذي أنا اشتعال ... 


تلال شلت بي 
كالريح, يا تلال ... 


لق 


هجرنا 
ظ 1 أساله 2 
ظ 0 لم |[ إ 
ئ نميا 
لساء 
لمساء 
ب قل عه حلول كما ل 


كان 
ن لبا 
له ْ 
3 َه 
0 

شتهاأ 

ٍُِ 


هجرنا 
2 الى الل 
ظ 8 ١‏ رك . 
0 


لك كيل 


التذى ... ولون الزهر والتقاء 


ونحن من يبهو لمرة. 
ومن يظل ابدا بهاء 


خذني الى المساء ... حُحَذَك ... مذ 
حيِّكَ والسموٌ والسماء ... 


تقول : قد لا يذكر ؟ ... ارتفق 
به قلا ساع ولا اإساء ٠.‏ 
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و ذاتَ عساء » قولة لناء 
نحن اخترعنا كلم الوفاء 


تلض 


غناء عر فه الاك وهأ أنتهى ‏ 


يُنتشر المساء في الربى: 
ونحن في الربى وفي المساء ... 


يلض 


2 
إر عني ) استلد 
المرتمى» عند نبعة" 


ع 


ب 


لا لاني خحرور .. 
انا اكفى بجرغه .. 


مأ بماء هيامي ْ 
وادعني بع 6.6 أدغه 3 2 


م١‏ ؟ 


2 ىَّ 0 

ود من ود لو ان 
ارء 

له ثم ضحجعه ... 


وله مرجة النبع 
من الخلد رَقَعَه 


الى 
ملك ضيفت ذرعمة .. 


1168 


إر مني عئذدة ارم وعه 


تعرف النبعٌ ؟ ... شمس 


اس 


و 


ٍِ ها 3 
فوق ما بح > . 
| 
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. 3 بأ جوم 
ظ ظ 3 لو 00 
ا لو تع سس 
أ 


فعتث على العم 
مر / ل 
' : : وهمر) 
وق 00 7 7 
فو همر 
3 


م 
أهة ؟ 
الا 
م 
تلك ..., 
لهم نجاف لون 
م ؟ ارت ملوم . 
0 م الضياء 
تًّّ 
صو 


١ 
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5 6 أني | ل اشر ب الخمر ٠‏ .. أوأه ! 


ونشهى 6.6 وما سوأنا يدوم . 


ما تُرى قلت ؟ ... تأخذينى أنا ؟ ... عفو 


جلوني مه وما ارق وأروم .َه 


أنا مَن يحتويك ... لي زندي الهائم 
بالحسن 6ه والزنود هيم 


ومنها كان الصباح العميم .. 


فض 


أشتهيك ... انزلي وتطرّف عينٌّ 
الزهر منا ... ويستجيبٌ الشميم .. 


واذا تتعبين حُطّي على 00 


رقن 


يا ركيزة 
الصحو كو كبا 


حلم من رنا ... 


قش تمن صبا ... 


1 ؟ 


أيا ع 
خبكت والحسء 
١ 1 3‏ 


في خحباء 


لي طفولة, 
فوق 
... لي شبا . 


تذكرين ؟ ... ها 
كان أعذبا ! 


أنا» مرةء 
0 
كنت مغضبا 


نرضلا 


فوقٌ صخري 
اشحَذهُ ميا 


سيفكٌ الذي 
صال ما نبا 


يا ربى أبنة 
العزم والصبا 


يَصِدّق النبا ... 


امرض 


سر عالت فصق ؟ 


من ثراها ابنة 


المنتهى ؟ شجره ؟ 


ام صيبا قامة 
فوق منتصره ؟ 


لا تصدّقه لا 


حجر السحرهة 


خرن 


7 
خط انسانة .. 


ك2 س 


فر نما ثمره نه 


أنظرء انظ الى 
عينها شَزِره 


أخرمست دمعة 


للضحى كدره 


2 أ 


صيرات قبة 


الشمس منتحره 


المنتهى لم تره .. 
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وادّعينا ... فل 
يكذب البرره ؟ 


وبح عن شُعرهم 
ابدأ شجره إ... 


ال 


يَضْرِ ب الشط ببالي ؟ 


صفحتي ' هدي التي 
أكتبٌ» رج متتال 


كلماتي النار 6.66 بعض 


كرف 


لي من نغمتها ما 
بي من هَمْ الليالي 


طافر فيها 0ه وتحتي 
زورق مجنون حال 


ام ب" 7 
بيعته الحلم يوما 
غجريّاتٌ الجمال 


وإلى اين ؟ لمع سل العاأصف 
أو هد الجبال 


أنأ دن الشيء واللاشيء 
مرميٌ المال 


2 يّ / 7 
لون عيني به أضرب 


والكوث سؤالي 


5١ 


م َ# ع مم 
ترى الردٌ ان اخلق 
أو فَزدٌ حب الرمال 


لا ولا كنتٌ لعطشان_ 
الفلا لَمْعةَ ال 


يع في أنا البحر 
ويولدٌ في خيالي 


واذا أشهّقٌ أو أغرّق 
في أبيضّ عال 


قلمّ الهول , ألا 
اكبّني على الموج لالي 


نويسن 


نكرضس 
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با ميو ا حت و 1 
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